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جميع حقوق النشر الورقي و الإلكتروني والمرئي والمسموع  

محفوظة للناشر وغير مسموح بتداول هذا الكتاب بالقص أو النسخ

أو التعديل إلا بإذن من الناشر

بسم الله الرحمن الرحيم



الإهداء

إلى أحقِّ النَّاس بُِسْن صَحَابَتي 

أمُِّي وأبي حَفِظهُما الله و رَعَاهُا 

تواضِعة 
ُ
إلى أختي غَاليِتي... وعَائلتي الصَّغيرة الم

إلى قلَبِ حجيلة، وبرَاءة فيفي وضَحكةِ بهية وعُيونِ رشا 

إلى كلِّ مَنْ يُْطئ في كتابة اسْي بِروفهِ الأربعة 

إلى صَباحِ كُلِّ خَيسٍ نَشرتُ فيه إحدى مَقالاتي... وإلى القُدوةِ الذِّي 

سَاهم في نشرها 

إلى الذِّين يـنَْتابُهم شعور الفَراغِ بعَد إكْمال الرِّوايةَ 

نْتَصفْ، ويَهلُون النِّهاية 
ُ
يْنَ يوُقِفُونَ القِراءةَ في الم لُولِيَْ الذِّ

َ
إلى الم

إلى عُشَّاق الاقتباساتِ العَتيقَة

إلى رُوحِ مُعلِّمَتي في الابتْدائِي التيِّ طَرَزَت فيَّ حُبَّ اللُّغةِ العَربيَِّة، وتوفيت 

قـبَْل أَنْ أهُْدِيها نُسْختَها مِنْ هذه الكَلمات

وإِلى كُلِّ سُكَّان القِراءة أُسلُوب حَياة 

ُمَزَّقة... التيِّ تـنَْبَثِقُ مِنَ العَدَم 
أهُْدي لَكُمْ حُروفي الم



جُرَعَةٌ زَائِدَةٌ

رواية

د معريش سارة محمَّ



توطئة 

كَتَبْتُ ‘’جُرْعَة زاَئِدَة ‘’ على لِسانِ رَجُلٍ، ولَكِنْ بِقلمِ أنُثْى:
شَاعر، وتـهُْمَةِ الإهال في قانوُنِ القُلوب، مِنْ أَجْلِ 

َ
مِنْ أجْل جِنَاية الم

سُجونِ الذِّكرَيات، وكَرامَةٍ رَهن الإعتقالِ أو قيْدَ الإقامة الَجبْيَّة... .
مَ  مِنْ أجْلِ أصْفَادِ الوعُودِ التيِّ لَْ نَفِ بِهاَ، وعُقُوبةَ الضَّمِير دُونَ أَنْ نقُدِّ

أَيَّ إِفاَدَة....
مِنْ أَجْلِ كُلِّ مَنْ أَضَاعَ طَريِقَ العودةِ، وأضَاع طَريِقَ الوُصول؛ وبقَِيَ في 

مُنْتَصَف السُبُل لا يـبَُوحُ لِأَحدٍ بِضَياعِه... 
ا انْصَفت الكِتابةَ 

َ
قُابلة، فلَطالم

ُ
كَتَبْتـهَُا مُاولةً التَّكلُمَ مِنَ الِجهَة الم

الضَّحَايا ... لكنَّها بالمقابل أَخْسَرَتْ مِيْزانَ الظَّالميِ جميعًا، مُفتِرضةً أنَّهُ 
افع إليها...  ا كانت للظَّالِِ قِصَّة تجعلُ الضَّحيَّة هو سَبَب الَجريِْةَ والدَّ لربَّ
أنا في هذه الكلمات لا أعَُالجُ مُشْكِلًا... أنا أنـقُْل كَيْفَ يعَِيشُ مَنْ هُمْ 

مِثْلَ ) أيَـهَْمْ ( وكَيْفَ يَشْعُرُونْ. 
     

 _ سارة _ 
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الصُّدْفَةُ تَسِيـرُْ أحياناً بتَِوقِيتِ القُلوبِ

واسِيني الأعْرَج
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)1(

ــونَ بأنَّــي لا أمَْلــكُ  لا أذَكُْــر يوَمًــا إِنْ سَــألَيِ شَــخْصٌ مٌــا هَــلْ نَدِمْــت؟ كُلُّهــمْ مُوقِنُ
ضَمِــيراً، حــىَّ أنِّ أنــا نـفَْسِــي بــِتُ مُقْتنِعًــا بِذلــك.

فأَنــَا هُــو ذَلــِك الوَغْــد الــذِّي يـتََمــىَّ النَّــاسُ أَنْ أَخْــرجَُ مِــنْ حَياتِــم، مــع أنَّــي اتذمَّــرُ في 
جَــوفي لاحقًــا وتمــرُّ علــيَّ الأحــداثُ بالعَــرضِ البَطِــيء فاسْــتحضِرُ التَّفاصيــل بِوُســيقى 
ــَه أو تَسْــتَجْمِع حُطاَمَــهُ  هَادِئــة تعُــذِّبُ بــَدَلَ أَنْ ترُيِــْح، وتـهَْــدِم الكَيــانَ بــَدَلَ أَنْ تـرَُمِّ
نْقِذَ البَطل، 

ُ
تآكِل، فلَسْتُ صَاحِبَ الِحصَانِ الأبَـيَْض ولا الفَارسَ الصِّنْديدْ ولا الم

ُ
الم

تتاليــة ماهــو إلا »كَلِمــة« كَكلِّ 
ُ
والحـُـبُّ بعــد خَْســي سَــنةٍ مِــن الانكســارات الم

الكَلمــات الــتيِّ تـتََجــرَّدُ مِــنْ مَعناهــا، وتـتََغلغــلُ بــَـيْ الألفــاظ لتَِبقــى حَبيْســةَ الوقــت 
ــدَ في »كلمــة«  ــكان، مــع أنَّــه »شُــعورٌ« أقــدَس وأعظــم مِــنْ أنْ يـتََجسَّ

َ
والم

أَجَــلْ... يَــدُثُ أَنْ تـلَُومَــيِْ نـفَْسِــي، فَفــي البدايــة كانَ حفــلُ الزِّفــَافِ عَاديــًا مُقَارَنــَةً 
تـنََاثـِـرة 

ُ
بامْــرَأةٍ مِثْلهــا، امــرأةٌ علَّمَتْــي تَعريِـفًْــا مُْتَلِفًــا للحَيــاة، هــي رُوحٌ تلَتقِــطُ السَّــعادَة الم

مَهــا لِ علــى طبــقٍ مِــنْ أمَــل، هــي عزائــي في ظــُروفٍ لا ألــُومٌ أحــدًا  في الكَــوْن وتقُدِّ
ــا تَوَّلــت لنــُدُوب، فــَات أوانُ اسْــعافِها، هــي  ــد جُروحِــي رغــم أنَّ عنهــا، كانــت تُضَمِّ
ــيِ  حَاولــة لإيْــادِ طَريقــةٍ تَكْسِــبُ بِهــا قلْ

ُ
لا تَعــتَرفُ بالاسْتِســلام، ولا تَكــفُ عَــن الم

اضِــي، لتَِكُــون هــي الطَّــرفَ الثَّالــثَ بيَــي وبــيْ 
َ
وتـتََربَّــعَ علــى عرشــه مُــذ صَارحتُهــا بالم

نفَســي، وَتَــُوْلَ بــيْ الماضــي و الحاَضــر بــَلْ بــيْ النَّــدم والأمَــل. 
»رامــا«  سَّيتُهــا  البَشــرة،  بيضــاء  ناعِمــة  صَغــيرة  بإبنــةٍ  رُزقــتُ  العُمْــر  هــذا  وبـعَْــد 
سْــبق بــا يعنيــه ل، كنــتُ 

ُ
و»جيــداء« زَوجَــتي لَ تعُــارِض التَّســمية مــع عِلْمهــا الم
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ــَوْم رأيـتُْهــا أوَّل  ــعادَةِ عِتِيًّــا يـ ــب، حــىَّ أنِّ بلَغــتُ مِــن السَّ ــدَ بفــارغِ الصَّ انتْظــرُ أنْ توُل
ــر كَــمْ كُنْــتُ أَضْحَــكُ وحْــدِي كَمجْنــُونٍ فاقــدٍ عَقلــَهُ  مَــرَّة. كانــت صَغــيرةً جــدًا، أتَذكَّ
كُليــا... فَطالَمــا كانــت حَيَــاتي ليــلًا طويــلًا والآن اشْــرَقَتْ فِيــه شَْسَــان بــَدل شَــْسٍ 
واحِــدة، وبـَـاتَ الزَّمــانُ يتَجــرَّدُ برفقتِهمــا مِــنْ آنيِتـِـه، وتأَخُــذنِ الثّـَـوان لعــالٍ ثــان. 
ا كَثِيرةُ البُكاء، حىَّ أنَّ بُكَاءَها يعَلَقُ في الأثاَثِ و في البلاط والجدران  صَحيحٌ أنَّ
ــازةٍ في  ليرتــدَّ صَــدَاهُ إلى قلــي، فأشــعُرَ برغبــة في البــكاء، لكــنَّ ضحْكَتَهــا مــع غمَّ

ــرٍ مِــن اللَّيــل . هــا الأيْسَــر تـنُْسِــيي كُلَّ بُكَائهــا في وقــتٍ مُتأخِّ خدِّ
 وبطريقــةٍ مَــا، ســارت الأمُُــورُ بِســرعَةٍ، وأصْبَحــتْ تَبــو وتَسْــتَندُ للأشــياء في وقفتهــا، 
جْــرى بوجُــود ابنــتي، وهــا أنــا اليــوم أراَهَــا تَْمِــل 

َ
ل تـعَُــد الأيَّــام تأخُــذُ معِــي نـفَْــس الم

مِفظــَةً أكــب مِــنْ جِسْــمِها الصَّغــير لتَصْحَبَهــا أمُُّهــا للرَّوضَــة . 
 وفي يــومٍ مَــا... كنــتُ قــرَّرْتُ الخـُـروج مــع زوجَــتِي »جيــداء« و ابتــي الصَّغــيرة »رامــا« 
ــغَ  ــدْ بـلََ ــلَ قَ لَ

َ
ــدو أنَّ الم للمُتَنــزَّه، مَضَــى وقــتٌ طويــلٌ منــذ آخــر مــرَّةٍ خرجنــا فيهــا، يـبَْ

مَــدَاهُ مِــنْ صَغِــيرتي؛ فَهِــي لا تغُــادِر أرْبعــة حِيطــانٍ إلا للرَّوضــة... 
ُتنــزَّه، 

لَقــدْ اسْــتَمْتـعََتْ كَثــيراً اليــوم. وعندمــا حلَّــتِ الظَّهِــيرة ذَهبنــا لمطعــمٍ قــُـرْب الم
فجَلسْــتُ أقُابــِلُ أجْمــَل وَرْدتــي في الكَــوْن، طلبْنــا أرُزاً مــع دَجَــاجٍ وأطبَاقــًا أُخْــرى... 

فضَّلــة. 
ُ
ــاتُ »رامــا« الم فـهََــذه وَجَبَ

يـَـدِي بقــوةٍ نحــو  أنـهَْــتْ طعامهــا حــىَّ شــدَّت  وبــا أنَّ الجــوَّ كان حــاراً، مــا إنْ 
ثلَّجــات، فتَركْــتُ »جيــداء« تُكْمِــلُ طَعامهــا علــى مهــلٍ، واصْطَحبــتُ مُدلَّلــتي 

ُ
الم

لاختيــارِ نــوعٍ الآيــْس كْــرِيْ الــذِّي ترغَــبُ فيــه وهــي في أوج ســعادتا، عندمــا وصَلْنــا 
ــا تُــبُّ كلَّ مَــا هــو زَهْــريِ.  اخْتــارتْ ذوق الفراولــة لأنَّ
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؛ كانــت يــدًا  ــا تَسْــرقُِها مِــيِّ مَــدَدْتُ يــَدِي نَحْــو العُلْبــَة وإذا بيِــدٍ أَسْــرعَ مِــنْ يــدي وكأنَّ
بيْضَــاء شَــاحِبة، تَعرفــتُ عَليْهــا مِــنْ رَجْفَــة يدِهــا وحَركَــة أَصَابِعِهــا... مازالــت امــرأة 
ــطةُ القامَــة، نقيــةُ البشــرة، جَــاوزَت الأربعــي  يبَــدُو عَليْهــا الوَقــار، هــي مُجَّبــة، مُتوسِّ
لكنَّهــا تبــدو أصْغــر مِــنْ عُمرهــا بكثــير، مــرَّ أكثــرُ مــن خــس وعشــرين ســنةً علــى آخــر 
مــرَّة رأيـتُْهــا فيهــا، تقاسِــيمُ الحيــاة باديــةٌ حَــوْلَ عينيهــا، تلِْــكَ العينــي الــتي ل أفُــِقْ مِــنْ 

ــي مــرَّة أُخــرى: أبي... أبي... أرُيِــدُ العُلبــة.  عُمْقِهِمــا إلا و ابنــتي تَشُــدُّ كُمِّ
ــرُ كُلَّ  بـقََيــتُ صَامتـًـا أتأمَّلُهــا، ترُاهــا تعرَّفــتْ علـَـيّ؟ ترُاهــا نَسِــيتْيِ؟ أنــا الآن أتذكََّ
واقـِـف الــتيِّ مَــرَرْتُ بهــا في الماضِــي تمـُـر أمَامــي كشــريطٍ مُســجَّل... 

َ
شــيء وجَميــع الم

ُتَنــزَّه 
تبَادَلــتُ النَّظــراتِ معهــا، كأنَّ الكَــونَ كُلَّــه قــدْ توقَّــف للحْظــة، فحــىَّ ضَجِيــجُ الم

وضَحَــكَات الأطفــالِ ل تعــدْ مَســموعَة، ثمَّ حَلَــتُ ابنــتي وضَمَمْتُهــا، فَشَــكَتْ إلَّ 
عَطَشَــها وزاَدَ إلْحاَحُهــا عَلــى الآيــْسْ كْــرِيْْ، كَــمْ هــي تـتََذمَّــرُ وتـتََذمَّــر دُون أَنْ تـفَْهَــم 

مــاذا انتْظِــرُ بِضَّبْــط حــىَّ الآن. 
بصراحــةٍ أنــا نفســي لْ أكُــنْ أفْهــمُ ذلــك ول أَكُــن أع بالتَّحديــد مــاذا أريــد أنْ أفعــل، 

ثُمَّ قاَطَعــتُ تذمُّرَهــا وكَأنِّ أوُبُِّهــا بغــيْر وعــي:
رامَا توقَّفي... ..  -

ــسُ خدَّهــا  ــرأة يَدهَــا مــرَّةَ أُخْــرى نَحْــوَ »رامــا« تتحسَّ
َ
لْ أُكْمِــلْ جُمْلــتِي حــىَّ مــدَّت الم

يــل، مَــنْ الــذِّي سََّــاك بِهــَذا الاســم؟ قائلــةً: اسْــُكِ »رامــا«... . اســمٌ جمَِ
- أبي، يـقَُول: أنّـَهَا كَانتْ أمِيرة. 

- إذَنْ هي ليَْستْ صُدْفَة؟
قالَتْ ذلك وهي تـنَْظرُ إلَّ وقدْ كَسَت مَلامَِها بِردَاءٍ أسْوَدَ مِنَ الحزُْنِ والألَ 
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 ذلك أنَّ اسم ابنتي تول فجأة لاسم مُثِيٍر للحزن !!!! 
كَلا... هــي لْ تَكُــن مُــرَّد أمــيرةٍ وحَسْــبْ، بــلْ كَانـَـت الوَجْــه البَاسِــمَ في أحْلـَـكِ 
ــعادة... هــي الفــرح... »رامــا« كانــَت الوَطــَن في الغُربــَة والحرُيَّــة  الظُّــرُوف هــي السَّ
في السُّــجُون، كان الخرَيِــفُ يعُتَبهُــا نَسْــمَتهُ والرَّبيــعُ يــَرى فِيْهــا أجْمــَل أزْهَــارهِ، ومــا بــَـيَْ 

الفَصْلــيِ: حَــراَرةُ الكبيــاءِ وبــُـرُودة القَضَــاء. 
»رامــا« يامُدلَّلــتِي الصَّغــيرة، أتَمــىَّ أنْ لا تأخُــذِي مِــن تلــك الأمــيرة الإســم فقــط، 
ماتُشــبِهُي  بِقَــدْرِ  مِنْهــا  خُــذِي  للظُّلــم،  كُرْهَهَــا  للحيــاة،  حُبَّهــا  منهــا:  خــذي 
مَلامـُـك، خــذي العِبــْـرَة مِــنْ حِكَايتَهــا، فـلَـَـنْ أروي لــكِ قصَّتهــا قبْــل النَّــوم أبــدًا، 
مُهــا لــكِ في الحيــاة، فمُعْظــَم مــا تعلَّمتُــه  لكنَّــكِ ســتتعلَّمِينَها مِــنْ نَصَائِحــي الــتيِّ أقُدِّ
ــخصُ الماثــل أمامــكِ الآن ل يَكُــنْ ليصــير إلى مــا صــار  أنــا كانَ منهــا... فهــذا الشَّ

إليــه إلا بفضــل الله ثُم بفضلهــا هــي. 
أنَــا لْ أَعْتــبْ عليْهــا يومًــا... بــل علــى العَكْــسِ مِــنْ ذلــك، أنــا مَدِيـْـنٌ لهــا لدَرجــةٍ 
لا تتخيَّلهــا، لذلــك وبعــد كلِّ هــذا الصَّمــت أُجيبـُـكِ وبفخْــر، أُجيبـُـكِ كشــخْصٍ 

يعَــرفُ مــا يفْعــل: نعــم يــا ســيدتي... 
ليــس مُــرَّد تشــابهُ أســاء، ول تكــنْ صُدفــة... ســتحمِل ابتــي شــرف هــذا الاســم 
وســتلتفتُ كلَّمــا تلفَّــظ بــه أحدَهــم، ففلــذَة كبــدي هــي مــن تعــود عليهــا صِياغــة 

ــنوات . نــادى في كلِّ مــرَّة بعــد كلِّ هــذه السَّ
ُ
الم
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ا أذكِياء أو حَمْقى سرَة عادةً ما يكُونوا إمَّ
ُ
المُزعِجُون فِ أيِّ أ

جورج إليوت
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ــة،  رائعــةٌ هــي الحيــاة الــتيِّ تبــدأُ مــع أبويــن مُبَّــي في دِفــئٍ عَائلــي وفي كَنــفِ أُســرةٍ مُهتمَّ
والَأروع أنْ تكب على المبادئ السَّــامية وتتعلَّم السَّــير وأنتَ تعلَمُ أنكَ إنْ ســقَطْت 
سْــح علــى جِراحِــك، لكــنَّ ذلــكَ ل يــدُث معــي. 

َ
فستُســرعُ أمُّــكَ لِحمْلــكَ عَاليــًا والم

الَجميع يكبُ، لكن لا يكب الجمِيع كمَا يريد... 
توُفيــت أمُِّــي وأنــا ل أُكمــل العــام بعــد، مُنــذ ولادَتي كانــت مَريضــةً جــدًّا... هــذا مــا 
ــر أنَّ كلَّ مــكانٍ أَحــلُّ بــه، تَــلُّ بــه اللَّعنــة وســوء القَــدر مُنــذ نعُومــة أظافــري.  يفُسِّ
أملـِـكُ صُــورة معَهــا – صــورةٌ واحــدةٌ فقــط- كانــت تْملـُـي وهــي مُســطَّحة علــى 
الفِــراش، بـَـدت مُرهقــةً متعبــة -وعلــى ظهــر الصُّــورة كتــب يــوم ميــلادي- كنــت 
حديــث الــولادة وكانــت هــي بلامــح لا تُشــبِهي... كأنِّ لسْــتُ أنــا، لكنَّهــا كانــت 

أمُِّــي. 
أملــكُ صُــوراً أُخــرى لهــا: في عيــد ميلادهــا قبــل زواجهــا ويــوم زفافهــا مــع أبي، لكِــنْ 
تلــك الصُّــورة هــي الوحيــدة الــتيِّ تشْــهدُ علــى أمُُومتهــا في لْحظــةٍ لايُكرِّرُهــا الزَّمــن، 
بــل هــو عاجــزٌ علــى موهــا، قصَصْــتُ الصُّــورة ووضعتُهــا في قــلِادَة نُحاســيَّة طَوِيلــة، 

ــي.  كنْــتُ قــدْ حصَلــتُ عليهــا مِــنْ عَمِّ
ا لكنَّــيِ لا أُشْــبهُها، لَطاَلمــا تَســاءلتُ كيــف لهــذا الَجمَــال أنْ يــَـرَ  أمُِّــي جَميلــةٌ جــدًّ

رَجــلًا مثــل أبي. 
ــخْص لايــزَنُ علــى فــراق أحــد!  هــه أبي... أعتقــدُ أنَّــه لْ يَــزَن لفراقهــا، فــذاك الشَّ
ــي: أنَّــه بَكــى كثــِيرا عِنــد وفاتــا وقــدْ دَخَــل في حالــة اكتئــاب، وأنَّ عَزائــه  قــال ل عمِّ
الوحيــد كان أنــا، يقــولُ عمِّــي: أنَّــه كانَ يلــُو بنفْســه مَــع ســجائره في إحْــدى الغــُرَف 
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يغُلــقُ علــى نفســه البــاب و إنْ أزعَجَــه أحــد - للاطْمِئْنــان عليــه أو لتنــاول الطَّعــام- 
ــل مِعطفــهُ وخَــرج، فــلا يعــود إلا ليــلًا ورائحــةُ السَّــجائر تَفــوح منْــه. حَِ

ــا احتملــت  ومِــنْ طِبــَاع أبي مَعــي لاحقــا، عَرفــتُ أنَّ أمِّــي شَــخْصيةٌ مُاربــة، يبَــدو أَنَّ
تي لا يتركُــنَ صِغارهــن، هــي قويَّــة  ــي مِــنَ الأمَُّهــات الــلاَّ الكثــير، وعَانــت الكثــير، أمِّ
حــىَّ في مَرَضِهــا، واختــارت أنْ تكــونَ أمًُّــا لبِضعــة أشــهُر فقــط علــى أَنْ تُســقِطَي 

جَنينًــا في أوَّل فــترات حَْلهــا.
الفُرصــة،  بهــذه  علــيَّ  تبخــلْ  وأمُِّــي ل  الأجْســاد  الحيــاة في  يبْعــثُ  مَــنْ  هــو  الله   
فمَنحتْــي الحيــاة بــدَلَ أنْ تُكمِلهــا هــي، مــع أنِّ ل أعِشْــها كمَــا يِــب، ول أفعــل مــا 
يتوجَّب... أمُِّي اختارت أنْ تران وتْملَي وتشــمَّي على حســاب ســنَوات إضافية 

مِــنْ عُمرهــا... ألهــذه الدَّرجــة أنــا أســتحق؟ 
بعَدهــا وبُكــم عَمــل أبي وَضَعــي عنــد عمِّــي وزوجَتــه فتـرََعْرَعْــتُ عنــده ومــع بنَاتــه... 
ــط شــعري،  ــي فَهــي مُربِّيــتي: تُطْعمُــي، تغُيّـِــرُ مَلابســي، تُمِّمُــي، تُمشِّ ــا زوجــة عمِّ أمَّ
ــتائر إنْ خرجــت للَّعــب مــع أولاد  تُشــاهِدُ معــي التِّلفــاز وتَطمئـِـنُ علــيَّ خَلــفَ السَّ
الجــيْران، حــىَّ في اللَّيــل تتفقــدن... أذكُْــر مــرَّة أنِّ أُصِبْــتُ بــورمٍ جِلْــدي و ظَهــرت 
ــا بكــت فصــارَ  ــى، فَكانــت خائفــةً علــيَّ لدرجــة أنَّ ــداعَ والحمَّ ــيُر الصُّ ــورٌ تثُِ علــيَّ بثُ

كلانــا يبَكــي دون توقــُف.
راهقــة، أنُاديهــا »مامــا« كمــا 

ُ
 كَــمْ هــي حنــونٌ مِعطــاء، هــي صَديقــةُ أمُِّــي منــذ فــترة الم

ــا  يفعــل أبناؤهــا... صحيــحٌ أنَّــي لا أذكــرُ الكثــير عــن تلــك الفــترة لكنَّــي أعلــم أنَّ
أروع الأيَّــام في حيــاتي، لأنَّ الإنْســان لايعــرفُ قيمــةَ مــا يلكُــه بــل قيمــة مــا يفقــدُه.

نعــم لقــدْ أحسَسْــتُ معهــا بالأمومــة، بنــان الأمِّ، وإلى اليــوم يَطــرُ ببــال ذات 
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ــؤال: مــاذا لــو أكملــتُ حيــاتي معهــم؟ هــل كنــتُ ســأكونُ مــا أنــا عليــه الآن؟  السُّ
كيــف لتربيــة الآبــاء وحنــانِ الأمَُّهــات أنْ تؤُثّـِـر علــى مُســتقبل الفَــرد بالكامِــل؟ ثُمَّ 
لمــاذا أخــذنِ أبي إِنْ لْ يَكــنْ بِقــدْر المســؤولية؟ هــلْ منحتــي أمُِّــي الحيــاة مــن عمرهــا 

ورحَلــتْ، لكــي أصــير الى مــا صــرتُ إليــه الآن؟ 
 بعــد ســنوات كان لابــدَّ مِــنْ دُخــول روضــة الاطفــال وتعلُّــم حُــروف الِهجــاء وحِفــظ 
ينيــة والوطنيَّــة لكــنَّ الأبجديَّــة الــتيِّ كُنــتُ ســأتعلَّمُها دَخــل فيهــا  أناشــيد الأعيــاد الدِّ

حــرفٌ جديــد يدُعــى: زوجــةُ أبي. 
، كانَ هــذا يعَــيِ أنْ أَكسِــب شَــخْصًا جَديــدًا يُبُّــي ويهْتــمُ ل، بــل  ... زوجــة الأبِّ
... وعلــى هــذا الأســاس  ــا عَــروسٌ جميلــة في البَيــت تُبِّــي وتَْنــو علــيَّ خُيِّــل إلَّ أنَّ
تمَّ نقَلــي لبيــتِ أبي والرُّجــوع إلى كنفِــه لاحقًــا... وهــذا يعَــي أيضــا أنْ أمكُــثَ معهــا 
وآكُل طَعامهــا الــذِّي تطهــو، وتقُــوم بغســل ملابِســي واللَّعــب معــي، وأبتعــدَ عَــنْ 

ــي وصغيرتيهــا.  زوجــة عمِّ
ــي   لقــد كانَ بيــت أبي خــالٍ مــن الأطفــال، كمَــا أنّـَـه أضْيــقُ بكثــير مــن بيــت عمِّ
إضافــة لكونــه لايتــوي علــى حديقــة ولا يُســمحُ ل بالخــُروجِ للَّعــب مــع أقــران إلا 
نــادراً... وبعــد أنْ انفصلــتُ عــنْ أمٍُّ ولدتـْـي مــن قبــل، الآن انفصِــلُ عَــنْ أمٍُّ ربَّتــيِ 
تاعــبْ، حــىَّ تَمــلَّ الخاَلــة 

َ
والحــلُّ الوَحيــدُ كَــي أعُــودَ إليهــا هــو: أَنْ أُشــاغِبَ و أثُــيَر الم

، وتعُيــدَن مِــنْ حيــث أتيْــت، فكنــت ألُطّـِـخُ لهــا المــكان فــورَ تنظيفِــه  »لجــي« مــيِّ
وأعبــثُ بأغراضهــا وعُلــب مكياجهــا فتلــك الألــوان كانــت تَســتهوِيي هههههــه، لا 
أحــلُّ واجِبــاتي، لا آكل طعامــي، حــىَّ أنِّ كنــتُ أســكُبه علــى الأرضِ أحيانـًـا... 
ل تكــنْ لتبخــل علــيَّ بصفعَاتِــا الحــارَّة، لكــن بــدوري كنــت أبكــي وازداد عصَبيــةً 
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وشــغبًا، لكنَّهــا سُــرعان مــا ترُاضيــي قبْــل أنْ يعــودَ أبي مســاء؛ فأخْشــى أنْ تُــبِه 
ــا قامــت بضــربي فــكان كلانــا يصمــت . بأفعــال بقــدر مــا تَْشــى هــي أنْ أخــبِه أنَّ

مــا كان أبي ليفهَــم صمــتي، مــا كان ليفهَــم كلمــاتي حــىَّ لــو بُــتُ لــه بــكلِّ الضَّيــاع 
الــذِّي أنــا فيــه، سعتُــه مــرَّة يقــولُ لهــا: هــو صغــيٌر وغــير مُتعــوِّد علــى المــكان ســايريه 
مــع  تمــرُّدي  يــزداد  فــكان  ــي،  العــودة الى زوجــة عمِّ مــا زادن إصــراراً علــى  وهــذا 
ــا كانَ عليــه أَنْ يقَــرِّر مــكان وجــودي بهــذه 

َ
الأيَّــام... لــو أنَّ أمُِّــي علــى قيــدِ الحيــاة لم

الطَّريقــة. 
ودَخلــتُ المدرســة الابتدائيــة دون أنْ يتغــيرَّ مِــنْ وضعــي شــيء... كنــت دائمــا أرجــعُ 
ســاء 

َ
وحــدي مســاء بينمــا تنتظِــرُ الأمهــات أبنائهــن أمــام المدرســة، لكــنْ في ذلــك الم

كان أبي في انتظــاري علــى غــير العــادة، أمْســكَ بيــدي: »أيـهَْــم« صَغــيري كيــف 
كان يوَمُــك ؟ 

- جمَِيل 
- ما رأيكَ بكوبٍ مِنَ الحليب بالشُّوكولاتة السَّاخِنة ؟

- ومع قَطعة حَلوى 
- نعم... والتيِّ ترُيِد 

فأخَــذنِ لمــكانٍ جميــلٍ، وطعــمُ الشــوكولاتة كان أجْمــل... فضــلا عــن كلِّ هــذا وذاك، 
كنــتُ وحــدي مــع أبي، فهــذه أوَّل مــرَّة نخــرجُ فيهــا دون الخالــة« لجــي«

- أكْمْل حَلْواك بِسرعة أمُُّك في الانتْظار 
- ليست أمِّي ! 

- حىَّ لو أنْبَت لكَ أخًا صغيراً!
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يــديَّ علــى  توقَّفــتُ عــن الأكل وطويــتُ  ثُمَّ  أمُِّــي،  أخٌ... وليْســت  ليــس ل   -
الطَّاولــة بغضــب أطفــال، وكأنَّــي عندمــا أتوقــف عــن تناولــه ســيكون ذلــك مَصــدَر 

ــدٍ لــه  تدي
- »أيـهَْــم« بـُـيَّ... أحضرتــُك إلى هنــا لنتكلَّــم بهــدوء، »مامــا لجــي« في أوََّل فــتراتِ 
حَْلهــا عليــك أنْ تقُــدِّر أنَّــه: قــدْ تزيــدُ عَصبيَّتُهــا ومرضُهــا، ســاعِدْها وكُــنْ مُطيعًــا لهــا، 

لا ترهقهــا أكثــر، أنــتَ البطــل الــذِّي ســأعتمِدُ عليــه في ذلــك.
هــا الــذِّي لْ يـعَُــد يُتَمــل بالفعــل،  ــر جــوابي لــه حينهــا، لكنَّــي أذكُــر تَجبُّ  لا أتذكَّ
فبعــد أَنْ كانــت تضربِــُي بِســبَب صَــارت تضربــُي دون ســبب أيضًــا وعندمــا يعَــود 
أبي مســاء أُخــبِهُ بــكُلِّ شَــيءٍ حــىَّ أفعَــال... فــكانَ ينُصِــتُ بصمْــتٍ وينهــضُ مِــنْ 

أمامــي كأنَّــي كُنــت أُكلِّــمُ جــداراً أو صنمًــا.
 إلى أنْ أتـَـى ذلــك اليــوم الــذِّي صَفعتْــي فيــه أمامــه دون أنْ ينَبْــس أو يبُــدي أيَّ 
ــر  ردَّة فعــل صغــيرة، ركضــتُ إلى سَــريري بكيــتُ طويــلًا ونمــتُ أتيَّــل أمُِّــي وأتذكَّ
ــي وأيَّــام العُطــل الــتيِّ نقضِيْهــا معًــا والدَّمــع علــى وســادتي... نعــم يــا أمُِّــي،  زوجــة عمِّ

مُــوع. صَغــيرك يغَفــو علــى وســادة مبلَّلــة بالدُّ
يالُمِيْمَــة، يامَــنْ أنــا قطعــةٌ مِنْــك... أنــت لســت مُــرد شَــخصٍ ناقــصٍ طِــوالَ الوقــت، 
لســت مُــرَّد شُــعورٍ بالفــراغِ والضَّيــاع حــىَّ وأنــا بــي دفاتــري وألعــابي... بــل أنــت مَــنْ 
ــقُوط في كلِّ مــرَّة  تغَــيرَّ قــَدري برحيلــك، أنــتِ الدُّعــاء الخالــصُ الــذِّي يقَيْــي مِــنَ السُّ
بعثــرة، حــىَّ إذا أغْمضْــتُ عيــي غَــدى 

ُ
ــة تســكُن فيهــا رُوحــي الم اتعثــر فيهــا، أنــتِ ضَمَّ

كُلُّ شيئٍ على خيْرِ ما يرُام والأمُور تسيُر على أحْسنِ حال، تنقصُي صفعةٌ منكِ 
تعُيــدن إلى مبادئـِـي الــتيِّ لْ أنْشــأ عليهــا، فأنــتِ وَحــدك الأعــرف بي وبِصلحَــتي.
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المأخُــوذة في  الصُّــور  هــي  كَــمْ  دونــك،  مــن  حزينــةٌ  الأعيــادِ  هــي ضحكــةُ  لَكَــمْ 
ناســبات حزينــةٌ وتَشــتهي تواجُــدَك فيهــا... كَــمْ هــي الحيــاة قاســيةٌ علــى رجــلٍ 

ُ
الم

تعلمــي؟ فهــل  مِثلــي،  صَغــير 
اب  في كُلِّ مــرَّة أزُوركِ فيهــا تفقــدُ الألــوانُ بهجتهــا... أشــعُر أنَّ نـبَْضِــي يغُطِّيــه الــترُّ
وأنفاسِــي تَضِيــق، وأحقِــدُ أكثــر علــى الخالــة »لجــي« ولا أقــوى علــى مُواصَلــة الحيــاة 

معهــا وتقُاطِــعُ نفَسِــي الأكْلَ والنَّــوم لأيَّــام.
 أمَّاه... مَنْ ذا بعَدكِ يَمِييِ؟ 

وبـيََْ ضُلوعِهِ يُبِّيي... 
 ... حىَّ لا ينَالَ الزَّمَانُ مِيِّ

أمَُّاه... هلاَّ طلبْتي لِقائي... 
وْلى، إنْ صَلَّيْت...

َ
مِنَ الم

لتَعلُو رُوحِي كمَا علَوتِ...
أمَُّاه... أنا وَليدٌ راغبٌ فيكِ... 

راغبٌ في رضاكِ وتقبيلِ كفَّيكِ...
أنْ أهُدِي رُوحي للموت، حىَّ ألتقيكِ... 

في الجنَّة تتَ قدميكِ... 
أستَودِعُك الله... يا مَن انا كله انت 

واسَــاتي لكنَّــه لْ يـفَْعــل، وفي الغــدِ اســتيقظتُ... لْ أجِــدْه، 
ُ
انتظــرتُ أبي ليــأتي لم

ذَهبــتُ للمَدرســة ثمَّ عُــدْت فــكان كُلُّ شَــيءٍ قــد نُسِــي، وكأنّـَـه لْ يَــدث... لْ 
يَــدث أيَّ شــيء.
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ك فِ وَقتٍ  مِلَ هُمُومًا ليْسَتْ مُناسِبَةً لِسنِّ  أنْ تَْ
ًّ
سَيٌئ جدا

امِ حَيَاتِك  أجْمَلَ أيَّ
َ

مِنَ المُفتَضِ أنْ تَعِيْش

يبْ مَحُفوظْ ِ
َ

ن
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نتَفِــخ أمــام صَدِيقاتِــا الــلاَّتي كُــنَّ يأَتــِيَ 
ُ
أصْبحــتِ الخاَلــة »لجــي« تتفاخَــرُ ببِطْنهــا الم

لزيارتــا في المنــزل، وتسْــتمْتِع بالسُّــؤال عــن جنــسِ جنينهــا وكيــف ستُســمِّيه، فتَجلــِب 
ولــود الجديــد، 

َ
ــنة وقــدْ اشــترتْا تجهيــزاً لقــدُوم الم مــنَ الِخزانــة أغــراضَ أطفــالٍ بِعُمــر السَّ

ــؤال  وكــنَّ يبُدِيــنَ إعجابـهَُــن بلــون الثِّيــابِ وحجمهــا الصَّغــير... ويتَســابقن في السُّ
عــن مــكانِ شِــرائها وثَنهــا. 

هُــو ولــدٌ... . سَّــاه أبي: »أيــن«، أراه ابنهــا أكثــر مَّــا أشــعُر أنَّــه أخــي، فكِلاهُــا كانــا 
ا  كثــيراَ الانشــغال بــه - صبــاحَ مَســاء- دُون مَلــلٍ أو تعــب. كانَ هــو صغــيراً جــدَّ
كثــيَر البــكاء ليــلًا، كثــيَر النَّــوم نــاراً، حــىَّ إذا فتــح عينيــه للحظــة نشــرَ البهجــة في 
المــكان، لطالمــا انتظرتــُه لينمــو ويلعــبَ معــي و نــدرس معًــا واتفاخــر بــه في المدرســة 
لكنَّه بالمقابل كان يَسرقُِ ميِّ الاهتمام دون أنْ يكبُ ويَستَحوذ على أبي، ويصُبَّ 
ــي ونوَمِــي  ؛ فالخالــة »لجــي« ل تعــدْ تــرصُ علــى: مَوعــدِ أكلِ غضَــبَ الخالــة علــيَّ
وتعُاملـُـي كأنِّ لســتُ موجــودًا في البيــتِ أصــلًا، وتطــوَّر بهــا الأمــرُ لدرجــةٍ ل تعــدْ 
ظهــري أمــام الجــيران وفي المدرســة، حــىَّ إنْ تمزَقــتْ ثيــابي فَهــي لا تُيطهــا 

َ
فيهــا تتــمُ لم

تشــرِّد فــكلُّ شُــغلِها كان 
ُ
ولا ترُتّـِـب خِزانــتي كسَــابق عَهْدهــا، أصبَحــتُ أبــدو كالم

»أيــن«... لاحــظ أبي ذلــك فكانــت تــدثُ شــجاراتٌ بينهمــا بســبي، وعذرهــا 
ــا تتهمُــي كذبــًا انِّ أمنعُهــا كُلَّمــا أرادَت  دومًــا مــرض »أيــن« وسَــهرُها عليــه، بــل إنَّ

الاهتمــام بي.
وضْعــِي لْ يتغــيرَّ مِــنْ ذلــك كلــه حــىَّ أنِّ صِــرْتُ أذهــبُ للمدرســةِ دون لُمجــة، وفي 
مــرَّة مــن المــرَّات كِــدْتُ أفقــدُ الوَعــي مــن شــدَّة الجــوع، يومَهــا انتْبهــتْ ل فتــاةٌ تــدرسُ 
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معــي في الصَّــف، رغــم شــعري الأشــعث وملابســي الرثَّــة الضَّيقــة ورغــم تجنــب جميــع 
زملائــي اللعــب معــي .

ة   كان اسهــا »رودينــة« والجميــع يدعوهــا »رودي«، للوهلــة الأولى تبــدُو مُتكــبِّ
ــا مِــنْ طبقــة النُّبــلاء وأنــا مِــنْ الرَّعايــا أوالعَبيــد، هــي  ومغــرورة، ومقارنــة بي يَظهــرُ أنَّ
ابنــةُ أســتاذة مُتقاعــدة، أمَّــا والدُهــا فهــو رجــلٌ أعمــى، فقــدَ بصــره في حــادث ســير، 
ــي  ــا قريبــتي، ذلــك أنَّ أباهــا الكفيــف هــو أخٌ لزوجــة عمِّ عرفــتُ منهــا فيمــا بعــد أنَّ
-الــتيِّ ربَّتــي- مــن جهــة الأمُِّ فقــط، لأنَّ ألقابـهَُمــا متلفــة، فبطريقــة مــا هــي ابنــة 

خــال مــن أمٍُّ تمنَّيــتُ أنْ أبقــى معهــا.
 »رودي« مُرتَّبــة الهنــدام منســدلة الشــعر، ترتــدي مــأزراً أبيضًــا، وتنــورة قصــيرة، لتبــدو 

كراقصــة باليه.
 يومَها انفلتَت من بي صديقاتا وأتت نحوي وفي يدِها عُلبة طَعامها: 

سلوق... تفضَّل 
َ
- أنا لا أُحبُّ البيض الم

أليفــا أومتســولا علــى قارعــة الطَّريــق، أمســكتُه  ــا تُطعــم حيوانــا  شــهد كأنَّ
َ
بــدَا الم

كالبائــس مِــنْ شــدَّة جوعــي ثُمَّ فجــأة اكتســحتْي موجــة مــن الكرامــة فعَدَلــتُ عــن 
رأيــي - ردَّ فعلــي كان تلقائيًّــا وســريعًا- لأنِّ عندمــا ســألتُ نفســي: مالــذي يعلهــا 
تفعــل هــذا؟ عرفــتُ أنَّ الجــواب هــو: الشَّــفقة، فأخبتُــا أنِّ لســتُ جائعًــا، فلــمْ تأبــَه 

لــردِّي وَمَضَــت إلى صديقاتــا.
كان هذا أوَّل حوارٍ دار بيننا، وللأقدار مواعيد أخرى...

لــدكان قريــبٍ لشــراء الحاجيــات  المــرَّات بعثــتْ بي الخالــة »لجــي«   في مــرَّة مــن 
ل«أين« -هي لا تعُطِيي نقودا إلا لأشتري لها، وتَسترجع ميِّ ما بقي معي عند 
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عــودتي- لكــم تمنيــتُ أنْ تكــون لــديَّ حصَّالــة نقُــودٍ ومصــروفٌ شَــخصيّ- فجــأة 
صادفــتُ »رودي« في الشَّــارع مــع والديهــا ل يكــن العــم »جهــاد« طاعنــًا في السِّــن 
لكنَّــه كان كفِيفًــا، كان يُســكُ يدهــا الصَّغــيرة ويتبــادلان الحديــث، كأنّـَهُمــا وَحدهــا 
في هــذا الكــون، سَعتُهــا تُكلِّمــه عــن فحصِهــا كيــف قدَّمتــه... لقــد كان والدهــا 
مهتمــا لذلــك رغــم كونــه أعمَــى، علــى عكــس أبي الــذي يــرى الألــوان لكنَّــه لا يبُصــرُ 

واقــع ابنــه الأكــب، فقــد مضَــى وقــتٌ طويــل علــى آخــر مــرَّة تفقَّــد فيهــا دفاتــري.
عرَّفتي على والدها الذٍّي فرح كثيراً بلقائنا، و بالمقابل كانت أمُُّها عدائيَّة معي دون سبب.

أذكُــر يــوم ســقطتْ مــيِّ القــلادة الــتيِّ تمِــلُ صُــورتي مــع أمــي، حَلتهــا ل« رودي« 
تــي... لْ أفهــم حقدَهــا علــيَّ يومهــا بــلْ إنِّ ل أفهــم حِقدهــا إلى  مــع أمُِّهــا الــتيِّ وبَّ

ــا مَســحتْ علــى شَــعْري وقالــت: الآن، لكنَّهــا أحيانـًـا تعطــفُ علــيَّ لدرجــةِ أنَّ
- يَبُ أن تكونَ رجلًا صالحاً، عليك أنْ تثُابر في دُروسك... 

 قالــتْ ذلــك بنِــبة يعَجــزُ عقلــي الصَّغــير يومهــا علــى فهمهــا، لمحــتُ فيهــا حنــان أمِّ 
ــا مُنفصمــةُ  للحظــة وقســاوة الخالــة »لجــي« في نفــس اللَّحظــة، حــى اعتقــدتُ أنَّ
الشَّــخصيَّة: تتأرجــحُ بــي ودٍّ وكُــره، بــي حنــانٍ وغضــبْ، هــي تبُعــدن عــنْ »رودي« 
ــا تدَّعــي اللَّطافــة والــوِد  فلطالمــا أزعجهــا أنْ نقضــي أوقــات الراَحــة معًــا، أعلــمُ أنَّ
لتكســب ابنتهــا مــن جهــة وتبُعدهــا عــيِّ مــن جهــة أُخــرى، ربــا خشــىت أنْ تتعلَّــم 
، مــع أنَّ كنــت أحســبُ ألــفَ حســابٍ لتصرفــاتي  ــيئة مــيِّ ابنتهــا التَّصرُّفــات السَّ

وكلمــاتي مــع »رودينــة« .
مــرَّت ســنواتٌ وأصبــح أخــي يشــي ويتلفَّــظ بكلمــاتٍ تافهــةٍ تثُــيُر إعجــابَ أمِّــه وأبي، 
تيــب أنْ تُــدث هــذا الكــمَّ  فأتســاءَل كيــف لكلمــاتٍ شــبه مفهومــةٍ وجُمــلٍ ركيكــة الترَّ
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الهائــل مــنَ السَّــعادة في قلبيهمــا، وإذا بكــى فَســيُهدئانه بشــيء مــا، أمَّــا بُكائــي فهــو 
مزعــجٌ مثــيٌر للصُّــداع حــىَّ ينَتهــي بي الأمــر في غرفــتي أبكــي وحيــدًا

 صَحيــحٌ أنــَه كانَ أصْغــر مــيِّ لكــنَّ حصتــه كانــت أكــب مــيِّ في كلِّ شــيء، يصُــل 
علــى الحلــوى مــن أبي، أمــا الخالــة »لجــي« كُلَّمــا تســوَّقت تَشــتري لــه ثيابــًا جميلــة 
وعندمــا أســألها مــاذا عــيِّ تُجيــب: إبــث في خزانتــك ســتَجدُ شــيئا تلبســه، هــي 
... وكأنَّ مــرُور  تقــول: أنَّ »أيــن« يكــبُ بســرعة وهــو في حاجــة إليهــا أكثــر مــيِّ

ــنوات كانَ مُقتصــراً علــى ابنهــا فقــط. السَّ
ــا ل تكــنْ يومــا ل أمًُّــا، لكــنَّ العتــب كلُّ  رُبــا مــا كان علــيَّ أنْ أطلــب شــيئًا منهــا لأنَّ
العتــب علــى أبي، يســألُ عــنْ »أيــن« أكثــر مَّــا يفعــلُ معــي، كمَــا أنــه ل يعــدْ يقُلِّــبُ 
دفاتــري أو يــرصَ علــى دروســي، بــل إنَّــه ل يعــدْ يوُبــي إن رســبْت، يبــدو أنَّــه ســئِم 
ــل أنْ يَمــلَ ويدُلِّــل  مــنْ ذكائــي الــذِّي ل يســتيقظ، ومــلَّ مــيِّ ومــنْ تعليمــي، وفضَّ
صَغــيره وينفجــرَ ضاحــكًا لــكلِّ حركــة تافهــة يقــوم بهــا، أمَّــا أنــا فحــىَّ إنْ صِــرتُ 

لاعــب بهلــوان يتــوازن علــى حبــلٍ مــنْ ارتفــاع شــاهقٍ فلــنْ يُــرك ذلــك لــه ســاكنًا.
 بصراحــةٍ لْ أَعــدْ أُحــبُّ »أيــن«، بــل ل أعُــدْ أقــوى علــى حبَّــه، ليتــه لْ يكــبُ... 
ليتــه ل يــأتي أبــدا... يقــول الجميــع أنّـَـي أغَــار منــه، أنــا لا أغــار... أنــا أرغــبُ في 
ــا ل تعــدْ  أن أكــونَ مثلــه وأعامــل بنفــس الطريقــة وأحصُــل علــى مــا يَصــلُ عليــه، ربَّ

ــا كمــا يلــك . ــا مُشــكلتي أنِّ لا أملــكُ أمًُّ مُشــكلتي في الأشــياء الــتيِّ يلكُهــا، ربَّ
ل »رودي« نظــرةٌ أخــرى للحيــاة، هــي تفاجئــي بأفكارهــا المتفائلــة، قالــت: إنَّــه لــو 
كان لهــا أخًــا صغــيراً فســتهتم بــه كمــا تفعــل أمُّهــا وســتصِفُ كُلَّ شــيء لأبيهــا حــىَّ 
قيــي يــا »رودي« حاولــتُ أنْ أكُــون  أدقَّ التَّفاصيــل وســتكون ســعيدةً بذلــك. صدِّ
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لطيفًــا معــه وأنْ أفعــلَ كُلَّ ماتقولــي، لكــنْ عبثــًا أحــاول، خصوصًــا أنَّ أمَُّــه تبُعــدن 
عنــه، هــي تشــى أنْ أقــُوم بضربــِه في غيابهــا، مــع أنِ لْ أفْعــل ذلــكَ أبــدًا.

ــل الخالــة »لجــي« ماتســمِّيه هــي الغــيرة وأُسِّيــه أنــا قلـَـة اهتمــام، فقامــت   ل تتحمَّ
ــا كانــت  ــا لايُكــن أنْ تتحمَّــل الوضــع أكثــر مــن ذلــك، خاصــة وأنَّ بإقنــاع أبي- بأنَّ
ــر في إنــاب مولُودهــا الثــان- أنْ أُكمــلَ دراســتِي في مدرســةٍ داخليَّــة، علــى  تفُكِّ

الأقــل هنــاك سيتحســن ســلوكي و مســتواي الدراســي. 
وأبي هــو الآخــر رحَّــب بالفكــرة، وكأنَّــه كان ينتظــرُ أنْ يقترحَهــا أحــدٌ مــا عليــه، ذلــك 
ا  ــخصية وحدهــا، لقــدْ كنــتُ مُــترددًا جــدًّ أنَّــه مــن الصَّعــب أنْ يرُســليِ بقناعتــهِ الشَّ
ومنزعجًــا مــنْ قرارهــا، فبــدا علــيَّ الاســتياءُ والرَّفــض، فغــيرت الخالــة لجــي سياســتها 
ــا الأعــرف بصلحَــتي،  وصــارت تعاملــي بنــان ملفَّــق وتدَّعــي الاهتمــام، وتقُنِعــي أنَّ
ا لطالما اعتبتْي  قالت: أنَّ حُلمِي في أن أكُون قبطان ســيتحقَّق وســتفخر بي؛ لأنَّ

مولودهــا البِكــر، رغــم شُــغلها الشَّــاغل ب«أيــن«
... ههههــه لقــد قــرأتُ الكــذبَ في عينهــا، في نــبة صوتــا رغــم ســيِّ الصَّغــير، 
ــا ذات مــرَّة -عندمــا كُنــتُ  لكنَّهــا امــرأة لاتيــأس، ولا تفــوِّتُ فرُصــةُ لإقناعــي، حــىَّ أنَّ
ألعــبُ في العليَّة-أحضــرَتْ لِ كوبـًـا مــن الحليــب والكعــك ووضعتهمــا أمامــي، ثم 
بــدأت تمســحُ علــى شــعري وتبتســم بكــرٍ، مــن ثم اخبتــي أنَّــه إنْ ل تروقــي المدرســة 
الجديــدة فيُمكنــُي العــودة -إنْ أردْت- وإنْ اســتَمرَّيتُ فيهــا فستُرســل »أيــن« إليهــا 
حــي يكــبُ كــي نكــون سَــويَّة دائمًــا. لقــد قبلــت اقتراحهــا، ليــس لانخداعــي بلُطفهــا 
بــل لأنِّ علــى يقــي أنَّ رفضــي  العــودة،  أنّـَـه يُكنـُـي  قــت  المصطنــع أو لأنِّ صدَّ

ســيجعلُ حيــاتي بائســةً أكثــر مَّــا هــي عليــه الآن.
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ة القِيادَة فِ حَياِتنَا  ينَا أنْ نَسْتَلمَ دَفَّ
ْ
، عَل ما إنْ نُصبِحً ف عُمْرٍ مُعيَّ

نا
َ
ة تكمُن فِ دَاخْل المَسْؤوليَّ

رولينج
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المدرسة الدَّاخليَّة تعيِ أنِّ سأتلَّص من إزعاج »أين« وأنْ أكونَ بعيدًا عنِ الخالة 
»لجــي« وطلباتــا الــتيِّ لاتنتــه، أمَّــا أبي فأنــا أعلــم أنّـَـه ســيزُورن... أساسًــا ليســت 
دًا،  ل علاقــةٌ طيِّبــةُ مــع أحــدٍ ســوى »رودي«، لا أدْري إنْ كنــتُ ســأقابلُها مــدَّ
ــنة وألصقتُهــا في  ــف آخــر السَّ لذلــك قصصْــت صُورتــا مــن الصُّــورة الجماعيــة للصَّ
ــي النُّحاســيَّة لتَشــهدَ القــلادة - مــرَّة أخــرى - علــى حُــبٍّ  الوجــه الثَّــان لقــلادة أمِّ
بــريء مدفــون، ثُمَّ وضعتُهــا –أخــيرا- بــي الأغــراضِ الجدِيــدة الــتيِّ اشــتراها ل أبي، 

ليصعُــب علــى أحــدٍ غــيري إيادهــا.
فاجــئ، فأنــا لا أُحــبُّ الــودَاع، اتصــوَّر أنَّ 

ُ
ل أُخــبْ »رودي« بانتقــال وقــرار أبي الم

أمَُّهــا ســتكونُ منُونــةً هــي الأخــرى للمدرســة الدَّاخليــة الــتيِّ ســتبُعدُن عــن ابنتهــا .
 هنــاك في مدينــة غــيَر تلــك الــتيِّ نشــأتُ فيهــا، وفي مدرســةٍ أخــرى غــير تلــك الــتيِّ 
مــن  هــدف...  أيِّ  ودون  حــاسٍ  دون  دراســتي،  ســأزاولُ  فيهــا »رودي«  التقــي 
حبط أن يكون لكلِّ أقران رغبةٌ في المستقبل، إلا أنا ل تكن ل رغبة في شيء، 

ُ
الم

حــى حلُــم القبطــان ل يعَــد يســتهوي خيــال .
ا، ناهيك عن التَّعليم عندهم:  نظامُ المدرسة الدَّاخلية صعبٌ جدًّ

ــد:  وحَّ
ُ
 ننهــضُ صباحًــا في ســاعة مُبكــرة، لنُجهــز انفســنا بأنفســنا، نلبــسُ اللِّبــاس الم

البــُـيِّ والأبيــض قبــل أنْ نصطــفَّ للخُــروج مــن المرقــد، نســيُر بصفــوف منظَّمــة، وقــد 
كان العــم »فــاروق« يوبِّــخُ توبيخــا شــديدًا كلَّ مــن يــأكل بصــوتٍ أويثــير الفوضــى 
ــخُ ثيابــه، حــىَّ مــن يتأخــر في اكمــال طعامــه أويتنــع عنــه، ســيلقى  أو حــىَّ مــنْ يوُسِّ
مــا يلقــى مــنْ نظــرات العــم »فــاروق« وعقــد حاجبيــه، بــل إنَّــه لــن يتــوان عــن رفــع 
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يــده إنْ لــزم الأمــر.
 أمــا عنــد دُخــول للمدرســة فقــد كان عســيراً علــيَّ أنْ أفهــم دروســي وحــدي دون 

دعــمٍ مــن أحــد أو دون مراجــع مســاعدة في اللُّغــات الجديــدة الــتي نتلقاهــا هنــا .
ومــع كلِّ غــروب يتخلَّلُــي شــعورُ غريــب بالحنــي إلى البيــت، رغــم مــا كنــتُ ألاقيــه 
مــن كيــد الخالــة »لجــي« وابنهــا المدلّـَـل- ولكــنْ للجحيــم درجــات، فالجحيــم في 
ــا بعــد العشــاء فتتــمُّ حراســتنُا للمُراجعــة  وجــودِ أبي خــيٌر مــن الجحيــم في غيابــه- أمَّ

علــى انفــراد .
ل يكــنْ لــديَّ وقــتٌ للرِّياضــة أو أنْ ارتــاد مدرســة الفنــون أو مارســة هوايــة أخــرى، 
صحيــح أنــا في الجوهــر مدرســة، لكنهــا ل تكــنْ أبــدًا كغيرهــا مــن المــدارس، لقــد 

كانــت تمحــي شــخصيَّة المــرء أكثــر مَّــا ترسهــا .
 حــىَّ الأطفــال هنــا ل أكــن علــى وفــاقٍ تــامٍ معهــم، كانــوا يتشــاجرون ويثُــيرون 
المشــاكل، ويتبادلــون الشــتائم في غيــاب الحــارس، أمَّــا في حضــرة العــم »فــاروق« 

فتغــدو الأمــور علــى أحســن حــال وكأنَّ شــيئا ل يــدث.
وأتــى الــدور علــيَّ، كنــت اعــدل ســريري قبــل النــوم، ليــأتي طفــل طويــل ضخْــم الجثــة، 
، بشــعره المنكُوش وبطنه المنفوخ... بالكاد يســتطيع السَّــير من فرط  يبدو أكب ميِّ
سنتــه- لقــد كان برفقــة ولديــن، كنــت أعــرفُ أنّـَـه مصــدرُ المشــاكل هنــا، فلطالمــا 

شــاجر الجميــع- قــال بصــوت فيــه غُــرور وثقــة بالنفــس:
- تبدُو فى مدللا هات المال... 

-لسْت مدللا...لا أملك مالًا من أجلك. 
-هاتِ ما عندك... واتق شرِّي 
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-ابتعد... فأنا لا أرغب بالشِّجار وافتعال المشاكل... 
فجــأة هجــم علــيَّ ولــوى ذراعــي، فبــدأت بالصُّــراخ، لطمــي الأخــر علــى وجهــي 
وبطــي فــزاد صــوت صُراخــي، حــىَّ أتــى العــمُّ فــاروق وبيــده عصــى كبــيرة، أوســعه 

ضربـًـا أمَّــا أنــا فقــدْ اســتدعى والــدي... و لا أدري لمــاذا ؟
ــر، فــكان ذلــك ينعكــس ســلبا علــى دراســتي وســلوكي، وعلــى   وبقيــتُ أعُــان التنمُّ
كل شــيء لــه علاقــة بنفســيتي... هــل تعلــم معــى أن يعُــان الإنســان في صغــره مــن 
التَّعــب؟ هــل تعــرف شــعور طفــل لا يشــعُر بالأمــان مــع أشــخاصٍ يصطــفُّ معهــم 

ويــأكل معهــم ويــدرس معهــم طــول اليــوم ؟ 
لْ يكــن العــم »فــاروق« يميــي، بــل كان هّـُـه أنْ لا تثــار الفوضــى فقــط، بغــض 
النَّظــر عــن الطَّــرف الظَّــال أوالمظلــوم، وأبي لا يــأتِ لاســتدعاءٍ ولا حــىَّ زيــارة، لقــد 
أصبحــتُ رجــلًا فجــأة، رغــم أنَّ الأطفــال في عمــري ينامــون مــع لعبــة وعلــى قصــص 
ــر مــن جهــة  التنمُّ للأأطفــال. صــرتُ أعتمــد علــى نفســي في حايــة نفســي مــن 

والعصــا مــن جهــة أخــرى. 
هــذه المدرســة علَّمتــي أنَّ الانيــار ليــس كلَّ شــيء... فهنــاك مراحــلٌ أخــرى بعــد 
التَّحطــم، فالأصعــبُ مــن المعانــاة اســتمرارها، والأصعــبُ مــن الجــرح أن يتحــوَّل 

لندبــةٍ لا تــزول، والأصعــبُ مــن التمــزُّق هــو اســتحالة التَّضميــد. 
ــر  ــتم، التنمُّ ــر لايعــي الاســاءة الجســديَّة والإكــراه المــؤذي، أو التَّهديــد أوالشَّ التنمُّ
الحقيقــي هــو أنْ تنُجــب فــردًا لســت قــادراً علــى تربيتــه، وحايتــه في بيئتــه، أنْ تــأتي بــه 
لهــذه الحيــاة وتتركَــه يواجههــا بفــرده أعــزلا، وأنــت تعلــم أنَّــك ســندُه الوحيــد وســلاحه 
ــر هــو أنْ لاتوفــر الحمايــة لشــخصٍ تبُّــه مــع أنَّــك قــادر علــى ذلــك،  عتمــد... التنمُّ

ُ
الم
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أنْ تتخلَّــى عنــه في لحظــة يتوجــب عليــك العطــاء فيهــا دون مقابــل وبــلا حــدود.
 وفجأة يأتي صوتٌ من بعيد: 

- أيهم... أيهم... 
-نعم أنا هنا... حاضر 

لديك زيارة من عمِّك يا ولدي، هو ينتظرك في القاعة السُّفلية... أسرع بالنزول.
مضــى وقــتٌ طويــلٌ ل أره، منــذ آخــر عيــدٍ... كلا لقــد رأيتـُـه في العطلــة لكنَّــي 
ل أُّحِّدثــه طويــلًا، ميئــهُ يبعــثُ السُّــرور بداخلــي، قــال أنــه: ســيرافقُي إلى المنــزل 
هــذه المــرَّة، وأنّـَـه قــدْ حصــل علــى إذن مــن الإدارة بذلــك. ســألته: لمــاذا ل يضــر 
أبي؟ فأجــاب: إنَّــه مُشــغول بأخــتي الصَّغــيرة حديثــة الــولادة، واسهــا »فــرح«، قــال: 
ــا نســخةٌ مصغَّــرة مــن الخالــة »لجــي«،  ــا تُشــبه »أيــن« كثــيراً... فاســتنتجتُ أنَّ إنَّ
وأدركــتُ أنّـَـه ل يعــدْ ل مــكان بينهــم، كُنــا في »أيــن« واحــد، صرْنــا بأثنــي، ول 

ــي أنْ أوصلــي حــىَّ رحــل. يلبــث عمِّ
أخــيراً بعــد أشــهر مــن الغيــاب... عــدت الى المنــزل: إلى غرفــتي، عُــدت لألعــابي الــتيِّ 
تُذكــرن أنِّ مازلــت طفــلًا رغــم بؤســي، ثم تفاجــأت أنَّ »أيــن« أصبــح يُشــاركي 
الغرفــة، درجــةُ اشــتياقي لــه جعلتــي أفــرح أنَّــه ســينام بقــربي، شــعرتُ بالأخــوَّة نحــوه، 
رغــم أنَّ الخالــة »لجــي« ل تكلِّمــي منــذ وصــول وتبــدو غاضبــة مــيِّ دون ســبب، 
ــا منعتــي مــن الاقــتراب مــن »فــرح« أو حــى إلقــاء نظــرةٍ عليهــا، ولمَّــا عــاد  حــىَّ أنَّ
ــي،  أبي مســاءً أبــدى ســروراً بالغًــا ل أتوقعــه، وســألي عــن دراســتي ورحلــتي مــع عمِّ

وتجاهــلَ كلانــا أمــر الاســتدعاء وكأنَّــه ل يكــنْ .
أجمــل مــافي عــودتي اليــوم حــلُ »فــرح« ووضعهــا في أحضــان، لقــد كانــت صغــيرة 
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ا، وناعمة لدرجة أنِّ أخشــى عليها من ملامســتي، كانت تبتســم وهي نائمة،  جدًّ
علــى عكــس »أيــن« الــذِّي كان يبكــي في صغــره كثــيراً -كــم هــو شــعورٌ غريــب، 
ذلــك الــذِّي تشــعر بــه عنــد امســاك يــد طفــل رضيــع وتعبــث بأصابعــه، وكأنَّــك تُــاول 
غســل مــافي داخلــك - وعندمــا تتأمَّــل صغــر حجــم يدهــا تجــدُ نفســك تبتســم 
نيــا ومــرارة المواصلــة، وتبعــثُ فيــك الأمــل بســؤال قــدْ يبــدو  تلقائيــا متناســيًا حِْــل الدُّ

بديهيًــا: مــى ســتكبُين؟
أقــل: إنِّ  أل  يغُضبهــا،  لهــا أيَّ تصــرُّف  أبُــدِ  الخالــة »لجــي« ول  مــن  أقــتربْ  ل 

شــخصًا كبــيراً؟ أصبحــتُ 
وحــىَّ »أيــن«، اشــتياقي لــه طغــى علــى كلِّ المشــاعر الــتيِّ أُكنُّهــا لــه، فأنــا لا أعــودُ 
للمنــزل إلا يومــي كلَّ ثلاثــة أشــهر علــى أكثــر تقديــر، وفي العطــل والأعيــاد فقــط، 
ــر أحدهــم عليــه في غيــابي عندمــا أكــون في المنفــى ...  فأصبحــت أحيــه حــىَّ لا يتنمَّ

أعــي المدرســة الدَّاخليــة اللَّعينــة 
 لقــدْ باتــت تــراودن كوابيــس كلَّمــا أردت أن أنــام، وأهــرب مــن الواقــع، فأســتيقظٌ 
دائمــا بجســم مرتجــفٍ أخــذ منــه الخــوف كلَّ مأخــذ... باجــة أنــا لكلمــة: أنــت معــي 
يــا صغــيري لا تقلــق« أو ربــا باجــة لمــن يلــبُ ل رشــفة مــاء تدئــي وتعيــد لأهــدابي 
النُّعــاس، وبالمقابــل ل أطلــب مــن أحــد أنْ يفعــل معــي هــذا، فالجميــع جُبـِـلَ عــن 
القســوة هنــا، والعنــف فيهــم ســةٌ فطريــةٌ... أحيانــا أبكــي لارتــاح، فــلا تزيــد روحــي 
إلا تجــراً  فأُخفــي ضعفــي وانقباضــي كــي لا أغــدو مهزلــةً أمامهــم، أعــرف أطفــالًا 
ــم اشــتاقوا لأمهاتــم ودفــئ منازلهــم، والبعــض الآخــر يبكــي لأنَّ الطَّعــام  يبكــون لأنَّ
ــه أوالتَّحليــة... وجمعيهــم بكــى رغــم  هنــا لايرُوقــه ويرغــبُ بســاءٍ كالــذِّي تعــده أمُّ
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ضحــكات البقيَّــة عليهــم. 
ــا اشــتاق لأيــام ل أعشــها  عــن نفســي: أنــا اشــتاق لشــيءٍ لاأعــرفُ ماهــو تديــدًا، ربَّ
مطلقًــا، أومــرَّت علــيَّ كالسَّــحاب دون أن انتبــه لهــا، دائمــا أرغــب في فعــل شــىء لا 
ــا لفــراغٍ  أعــرف ماهــو أو قــولِ عبــارات أجهــل فحواهــا... ليــس لفــراغٍ في الوقــت وإنمَّ
في جوفي تشــكَّل شــيئا فشــيئا، وكبُ معي مع مرور السَّــنوات تلوى السَّــنوات لأودع 
راهقــة وقــد فتحــت ل بــاب الضَّيــاع علــى مصراعيــه... 

ُ
طفولــتي القاســية واقتحــم الم

يــن تعــوَّدوا أحزانــم وتأقلمُــوا مــع عُزلتهــم، ففــي  لكــنْ لابــأس... أنــا مــن البشــر الذِّ
عطلــة الصَّيــف: كنــتُ أعــود للبيــت لتســتمد الخالــة »لجــي« الجفــاء مــن حــرارة الجــوِّ 
ــتاء فاقضيــه في المدرســة حيــث لا أحــد يهتــم لتغيــير ملابســك  وجفافــه، و أمــا الشِّ

ئــُك مــن صــوت الرَّعــد والعاصفــة . إنْ بلَّلهــا المطــر، ولا أحــد يهدِّ
ل أعــد كثــيَر الــكلام ولا كثــير الأحــلام ولا الأصدقــاء ل قليــلٌ مــن كل شــيء، 
وحياتي ملَّة دون حاس أو جنون، ل أكن أعرف أنَ فقد الحماســة في ربيع العُمر 

يعــي أنِّ عشــبةٌ ضــارَّة لا برعمــا ينتظــرُ الجميــع إزهــاره.
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كيف حالك؟

ف ؟ كَمْ من الغدر يكمُن ف هذا الاهتمام المزيَّ

ستيفانو سورنتينو
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... شُــهور...  ــر منْهــا ســوى أنَّ الأرقــام وحدهــا مــن كانــت تتغــيرَّ مضــت أيــامٌ لا اتذكَّ
ســنواتٌ وســنوات... ونحــتُ في اجتيــاز الامتحــان الــذِّي يُولــي دخــول الجامعــة، 
هــذا لا يعكــسُ شــيئا مــن الاجتهــاد بــل يعكــس الجهــاد والنِّضــال بعيــدًا عــن أدنى 
شروط النَّجاح، ل أجتز الامتحان إلا بعد أنْ أعدت السَّنة عدَّة مرَّات، ول يكنْ 
تقديــري يتيــحٌ ل خــيرات عديــدة في الجامعــة لكنــيَّ كنــت ناجحــا علــى أي حــال.

ــر حفلــة النَّجــاح، كان أبي يرتــدي طقْمــا أســودًا يظهــرُ مــن خلالــه الوقــار مــع  أتذكَّ
شــعرات بيضــاء بــدت علــى ذقنــه مؤخــراً، أمَّــا »أمِّــي لجــي«... كمــا صــرتُ أناديهــا 
بــة كالعــادة تُمســك باقــة ورد بيدهــا اليمــى وبيدهــا اليســرى  مؤخــراً، فكانــت مُجَّ
تمســك بيــد فــرح، الصغــيرة كانــت ترتــدي فســتان أبيضــا بربطــة حــراء علــى خصــره 

مــع حــذاء أحــر منقــط بالأبيــض .
ستقبل-في نظرهم- 

ُ
 أخي »أين«، مزال يُكمل تعليمه الثانوي، إنَّه طبيب الم

ارتــدى في حفــل التكــري بنطلــون جينــز -اختــاره علــى ذوقــي- وحــذاء رياضــي، بــدا 
ــا المــرَّة الأولى الــتيِّ يُســرح فيهــا شــعره  ــة أنَّ ا بــل أكــب مــن عمــره، خاصَّ وســيما جــدًّ
للأعلــى... بَدوْنــا عائلــة ســعيدة، بدونــا عائلــة واحــدة، وهــي كذلــك مــن دون لأنِّ 

ل أشــعر أبــدا بالانتمــاء.
ــد، الــذي تغــيرت تفاصيلــه، لكــنَّ ألوانــه  أمــا أنــا فكنــتُ باللِّبــاس المدرســي الموحَّ
ــخت في ذاكرتنــا لترمــز لــكلِّ مــا عشــناه  الدَّاكنــة بقيــت علــى مــرِّ الزَّمــان حــىَّ ترسَّ
وكلِّ ما حُرمنا من عيشــه، أصبحت تلك الألوان جزء من شــخصيتنا، من هويَّتنا، 
مــن ملامنــا، فأســوءُ اللَّحظــات كانــت بهــا والفــرح الــذِّي ل يكتمــل كان بهــا، أمــا 
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ــي فقــد كان غائبـًـا بســبب ســفرة عمــل مــع زوجتــه والصَّغــيرة »جيــداء«، وقــد  عمِّ
ــي »أحــلام« و«رفيــف« الــتي تكــبن بســنوات فلــم تكــف  حضــر الحفلــة ابنتــا عمِّ

عــن نصحــي طــوال الطريــق حــى مضــى كلُّ شــيء علــى خــير مــا يــرام .
 بعدها انتقلت للعاصمة لألتحق بالجامعة

ختلف، 
ُ
ا لكنْ منذ وصول لأعتابها، استنشقت هوائها الم ل تكنْ رحلةً طويلة جدًّ

ا وهندســة البيــوت... شــواعرها أوســع، شــعرتُ أنــا  ميَّــزت لهجتهــا، وثيــاب ســكانَّ
تتــوي الجميــع ولكنَّهــا لاتتــم لأمــر أحــد ... لا أحــد هنــا ينشــغلُ بالثَّــان، وهُّهــم 
الوحيــد هــو انــاز عملهــم وفعــل مــا يتوجَّــب فعلــه دون أنْ يأخــذ بيــد مــن يتاجــه، 
فنــادراً مــا تشــاهد شــخصا قــام بســاعدة عجــوزٍ علــى عبــور الشــارع أو حــل أغــراض 

ثقيلــة علــى امــرأة الحامــل.
عنــد قدومــي لهــا أول مــرَّة ل تكــن تبــدو ل كمــا أراهــا الآن، فالبدايــات دائمــا 
طويــلًا،  تأمَّلتهــا  الوصــول(  )أرصفــة  هــي  المحطــة  في  قرأتــا  عبــارة  أول  أجمــل... 
اعتقــدتُ أنَّ العبــارة تعــي الوصــول للمــكان، للغايــة، للهــدف... لكــنْ مــع الوقــت 

ــا تقصــد ضفَّــة القضــاء المحتـُـوم وبــاب القــدر الــذِّي يــبُ أنْ أعــبُه. عرفــتُ أنَّ
وبــي مــن يعــرفُ وجهتــه ومــنْ ينتظــره أهلُــه بشــغف، بــي مــن يتشَــاجر مــع أمتعتــه 
وعينــاه علــى أطفالــه، ومــن يمــل هاتفــه ليبلــغ أحدهــم بوصولــه.... أجــدُ نفســي 
جالســا أُشــاهد اللافتــات الضَّوئيــة ولوحــات الإعلانــات، دون أنْ تكــون لــديَّ أدنى 
ــا ســأفعل وأيــن أتجــه أوأقيــم... كــمْ هــو مــؤلٌ أنْ تشــعرَ بالغربــة في وطــنٍ  فكــرة عمَّ

ــعور دائمــا. تمــلُ جنســيته والأكثــر إيلامًــا أنْ يلازمــك هــذا الشُّ
أكثــرُ ســؤال تبــادر إلى ذهــي وأنــا أشــتمُّ رائحــة الطَّعــام المتســلِّلة لأنفــي مــن مطعــمٍ 
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بالجــوار... هــل مــافي حــوزتي مــن نقــود يكفيــي، إلى أنْ أحصــل علــى عمــل؟
لا أدري كــم مــن ســاعةٍ بقيــتُ هنــاك، لكــيِّ منــذ اللَّحظــات الأولى الــتي وطــأتُ 
فيهــا المــكان عرفــتُ أنَّ هنــاك مــن يكســبُ مــالاٌ هنــا مــن ســرقة المحافــظ علــى غفلــةٍ 
مــن أصحابهــا... فبقيــتُ أرُاقــبُ وجــوه المــارَّة الشَّــاردة والتقــط أطــراف أحاديثهــم… 
ــا مبعــوثٌ مــن  ف فجلســت أمامــي ... كأنَّ إلى أنْ جــاءت عجــوزٌ يبــدُو عليهــا الــترَّ

ــماء . السَّ
أخرجــت مــن حقيبتهــا قطعــة خبــزٍ وبــدأت تتفتِّتهــا وتلقيبهــا قطعــةً قطعــةً إلى الحمــام 
ــع حــول الفُتــات وحولهــا... قالــت  الــذِّي كان يبــدو أنَّــه أيضــا في انتظارهــا و يتجمَّ

ل كلمتهــا بثقــة وحكمــة:
- أتــرى كيــف يتجمَّــع الَحمــامُ علــى مصــدر رزق ل يتعــبْ مــن أجلــه. تســاءلت في 

نفســي لمــاذا قــد تقــول ل هــذا؟ هــل تــرى أنِّ ســارقٌ مثــلا؟
ثم استرســلت وقــد خطفــت عيناهــا علــى أمتعــتي: يبــدو أنَّــك جديــدٌ هنــا يــا ولــدي، 
ســتلاقي مشــاكل كثــيرة في البدايــة، قــد تفشــل لكــنْ إيــاك والاستســلام… لا تكــنْ 

مثــل هــذه الحمامــات أطُعمُهــا دون أن تشــقى، وترُســل الرَّســائل لأبنائــي
أجبتُها ساخراً:هههههه... لكن هذا ليس زاجلًا ياخالة!!!!

_ أيًّا يكنْ... لا يبُ أنْ تكسبَ قوتَا بهذه الطريقة
_ إذنْ، لماذا تطعمينها؟

_ لا أدري... أشــفقُ عليهــا مــن نفســها، عوَّدتُــا أنْ تفعــل هــذا، وعــوَّدتُ نفســي 
أيضــا.

_ أنتِ دائما هنا؟
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 _ أجل انتظرُ ابي هنا دائما لكنَّه لا يأت !!!!
ل أملــك عبــاراتٍ توُاســيها، فتنَهــدَتْ لتُكمــل كلامهــا وهــي تــرجُ قطعــة أخــرى مــن 

الخبز:
لاتتعوَّد يابي ... أقصى شيء أن تتعوَّد!

لا أدري ســبب النصيحــة، فأنــا عــادةً أفقــد الأشــياء قبــل أنْ أتعــوَّد عليهــا، بــل 
قبــل أن أصــل إليهــا حــى، لذلــك ل أجبهــا وبقيــتُ اتفــرَّج عليهــا وهــي تبتعِــد حــىَّ 
أمتعــتي ومضيــت  بعدهــا حلــت  بالمغــادرة،  أوتســتأذن  تودِّعــي  أنْ  اختفــتْ دون 
لوجهــةٍ مهولــة. لقــد فتحــتْ هــذه العجــوز دُرج جــراح دفينــة، وأخرجــت ملــف 
الهجــرة والاغــتراب، مــاذا لــو تليَّــت عــن كل شــيء هنــا، وركبــت البحــر؟ ففــي 
هــذه الضِّفــة ل أتصــالح مــع الحيــاة، لا أملــكُ أمًّــا تطعــمُ الحمَــام وتنتظــرن؟ فجــأة 
شــعرتُ بريــق شــبَّ داخلــي ل يلاحظــه أحــد، لأنّـَـه مــن دون جمــرٍ أو دخــان أو 
رمــاد، شــعرتُ بالإكتــواء بينمــا بــدوتُ في الظاهــر علــى طبيعــتي، فاســتجمعت قــواي 

وواصلــت المســير.
 كان لزامًــا علــيَّ أنْ أحصُــل علــى عمــلٍ وأنْ اســتأجر بيتـًـا، فلايصــحُ أنْ أعــود 
ــة  ــنوات فأنــا لا أشــعر بالانتمــاء إليهــم إلا اسيًّــا مــع رشَّ للمنــزل بعــدَ كلِّ هــذه السَّ
عاطفــة صغــيرة. عملــتُ ســائقًا لإحــدى الشَّــركات في أوقــات فراغــي، ول يكــنْ هــذا 
العمــل مربًــا لكنَّــي كنــتُ أتدبَّــر أمــري علــى كلِّ حــال، خاصَّــة أنَّــي ل أعــد آخــذ 
مصروفــًا مــن أبي كالســابق، ثم اســتأجرت بيتــا هشًــا في حــي قصديــري بأجــرٍ زهيــد، 

لأنَّ راتــي لا يســمح بأفضــل منــه.
 يوجــدُ خلــف البيــت ســاقيةٌ مــن الميــاه العفنــة، هــي مرتــعٌ للجــرذان باللَّيــل ومصــدرٌ 



38

ــا البيــتُ مــن الدَّاخــل فقــد كان مريًــا لــولا الرُّطوبــة و  للروائــح الكريهــة بالنهــار، أمَّ
قلَّــة التهوئــة. 

»أسامة« 
...هو رجلٌ يسكنُ في نفس الحيِّ الهشِّ الذِّي أقيم فيه، الجميع يناديه »ذياب«، 
في البدايــة اســتغربت التَّســمية واســتنكرتا، لكنَّــي مــع الوقــت ادركــت أنَّــه اســم علــى 
مُســمَّى، مظهــره لا يوُحــي ببثــه، كان يفوقــي طــولا بقليــل، أسـَـر البشــرة، يلبــسُ 
نفــس الثِّيــاب تقريبــا كُلَّ مــرَّة، ملامــه بريئــة، بــدأ يقــترب مــيِّ بوتــيرة مُتســارعة، أذكــرُ 
أنَّــه كان صاحــبَ الفكــرة في أنْ نســتأجر نفــس البيــت لنتقاســم مصــروف الإيــار 
ونوفِّــر المبلــغ لأمــورٍ أخــرى، قبلــت عرضــه لأنَّ ذلــك يعــي تقليــل المصاريــف، لكــنَّ 
ذلــك ل يكــن عرضــه الوحيــد، فبعــد أيَّــام مــن عيشــنا ســويَّة، لاحظــتُ تــودُّده المبالــغ 
فيــه، إلى أنْ صارحــي بأنَّــه مُدمــن مــدرات، وأنَّ ترويهــا مــدرٌ لاربــاحٍ طائلــة، لــولا 
أنَّــه يســرها كلَّ أســبوع علــى طاولــة القمــار، و أنَّــه بكــم انشــغالاته لا يُكنــه تقــدي 

الممنوعــات في الموعــد، وأنَّــه يتعــيَّ علــيَّ أنْ أنــوب عنــه لأنَّــه لا يثــق بغــيري.
لقــد كان المبلــغ مغريـًـا، حــى وإن قاستــه معــه مناصفــةً... لكنَّــي رفضــتُ بشــدَّة، 
مــاذا عــن الشــرطة؟ مــاذا لــو انكشــف أمرنــا؟ مازلــت أدرُس... هــل ســأمُضي بقيــة 
ــكن. ــجن؟ ثم إنَّ عملــي كســائق يوفــرُ علــيَّ مصاريــف التَّعليــم والسَّ حيــاتي في السِّ

تعالــتْ أصواتنُــا تلــك اللَّيلــة فشــجارنا كان حــادًّا، ول يتمكَّــن مــن اقناعــي، فمعظــم 
الكلمــات الــتي كنــت أتلفــظ بهــا هــي: لايكــن... لا أقــدر... لاأســتطيع... ثم 
طردتـُـه مــن المنــزل، رغــم أنّـَـه قــد دفــع شــطر إيــار هــذا الشــهر، لكنَّــه ل يقــاوم 
طــردي لــه وحــل جاكيتــه وهــمَّ بالخــروج، فأشــار ل بإصبعــه عنــد البــاب: ســتعود ل 
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ــر كلامــي.  »أيهــم«، ســتعود... لا أحــد يقــول ل لا... تذكَّ
ذياب«... أنتَ واحدةٌ من أكب زلاَّتي 

أنتَ ذنب من أعظم خطيئاتي
مثَّلت الصَّداقة في أعلى المنِصَّات 

فصدَّقت وودَّك دون دليل أو إثبات 
ولبست الكرم... تجملت بأحسن الصِّفات 

ولتُكمل ناية المشهد بأساة 
قذفتي للبحر دون طوق النَّجاة

فانتهت المسرحيَّة 
كانت بعنوان:

الضَّياع... أسلوب حياة
ل أنم تلــك اللَّيلــة، ول يعــرف النُّعــاس طريقًــا إل، صــدق مــن قــال: إنْ جفــون 
الضَّائــع لا تغفــو. لقــد فكــرتُ بــكلِّ مــا مــررت بــه في الماضــي، وبــا ســيكون عليــه 

المســتقبل، وباللحظــة المؤرِّقــة الفاصلــة بينهمــا؟ !
ــيارة وأنــا في عــال آخــر، أتيَّــل أمــورا   وفي الصبــاح أبكــرتُ إلى عملــي، أقــود السَّ
كثــيرة تتزاحــمُ برأســي، لقــد نســيتُ نفســي، ول أنتبــه إلا وأنــا ارتطــم بســيارة إحــدى 
الآنســات... كان اصطدامــا عنيفًــا لكــنَّ الله سّــلَم، لقــد كنــتُ مســرعًا فلــم انتبــه 

للإشــارة . 
نــزل كلٌّ مــن ســيارته... لقــد كانــت ترتجــف خوفًــا، ثم تقدمــت بطــوات مُتســارعة 
نحــو موقــع الحــادث، قبــل أنْ تضــع يديهــا المرتجفتــي علــى وجههــا، وبــدأت تتمتــم 
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بكلمــات: بــي دعــاء واســتغفار، كنــت انتظــر منهــا لومــي والصــراخ علــيَّ باعتبــاري 
ا،  المذنــب والمتســبِّب في الحــادث، لكنَّهــا ل تفعــل هــذا أبــدًا، لقــد كانــت خائفــة جــدًّ

فحاولــت مواســاتا مــع أنِّ كنــتُ باجــة لذلــك.
في طرفة عي واحدة بدأ النَّاس بالتَّجمهر، مع الشرطة لاتاذ الإجرآت القانونية 

- يا إلاهي من أين آتي بصاريف التَّعويض والصِّيانة؟ 
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أريدُ سعادةً صَغيرة، لتكنْ بِهذا القدْر بحيث لا يُريدها أحدٌ 
منِّ

ناظم حِكمَت
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مــرَّ أســبوعٌ علــى الحــادث، فُصلــتُ مــن العمــل... نفســيتي متعبــة... أجــدُ نفســي 
ضائعًــا: لا عائلــة لاعمــل، حــىَّ امتحانــات هــذه الســنة تغيبــت في معظمهــا، بــوزتي 

بعــض المــال لأسُــدَّ جوعــي وإيــار المنــزل، ولكــنْ مــاذا بعــد؟؟؟
 كان يــبُ أنْ ألجــأ الى الله ورحتــه الواســعة، وكان علــيَّ أيضــا أنْ لا أذهــب إلى 
ــا ســتكون مــرَّة واحــدة، وأنَّــي لــن أتعاطــى مــدراً،  ــرت بأنَّ »أســامة« منكســرا، فكَّ
ســأبيعه فقــط ونتقاســم المبلــغ، ثُمَّ يضــي كلٌّ في ســبيله، لحــي حصــول علــى عمــل 

مــترم 
- نســيت أنَّ الكســب الحــرام يعــل الحيــاة ضنــكا، وأنَّ الحــرام يحــقُ بركــة الحــلال، 

نســيت أنَّ الله تعــالى لا ينــه عــن أمــرٍ إلا وفيــه ضــررٌ للجميــع – 
ليتــك تعلمــي أنَّ أوَّل أيّـَـام عملــي مــع »أســامة« كان ذاتــه يــوم الحادثــة، كانــت 
ملامــك مرتعبــة وصوتــك الهامــس وكلماتــك غــير المفهومــة وعطــرك الآســر، كلُّهــا 
تفاصيــلٌ تســكنُ ميِّلــتي، لا أنســى منهــا تفصيــلا واحــدًا... طريقــة ســردك الحــادث 
للشُّــرطي... رجفــة يديــك... دمــوع عينيــك... وكلُّ مــا يتعلَّــق بــك كان الجــزء 

ــعادة أنــت؟ المفضــل مــن حيــاتي كلِّهــا، فــأيُّ باقــة مــن السَّ
هــل تذكريــن يــا »رامــا« يــوم ســألتك عــن طموحــك في الحيــاة، قلــت بفــر: أنَّــك 
ســتصبحي قاضيــة، وســتكوني عادلــة، وأنَّــك لــن تفكــري إلا في أهــال الضَّحايــا، 

وحرقــة أكبادهــم، ثم ســألتي عــن عملــي، فأجبتــك: مــرم... 
ساميي، هذا ل يكن مزاحًا، فأنا لا أستطيع الكذب في حضرة عيونك.

ــا ليــس ضعفــي ووِحــدَتي مــن جعلــي ألتحــق بعصابــة »أســامة »، ربــا لأنِّ شــعرتُ  ربَّ
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بقــارتي أمامــك يومهــا، فأنــتِ حلــمٌ يصعــبُ أنْ يتكــرر ويســتحيل تققــه.
عندمــا اســتمرينا في اللِّقــاء بعــد الحادثــة، أدركــت أنَّ النــاس معــادن، وكنــت المعــدن 
النَّــادر، الــذِّي عثــرتُ عليــه صُدفــة... لكنَّــي كنــت أجهــل أنَّ الحــُبَّ الــذِّي يتكــوَّن 

مــن أوَّل حــادثٍ ســينتهي بزلزلــة تســونامي.
اكتشــفت يومهــا أنَّ للحيــاة عــدَّة زوايــا، وعرفــت وقتهــا أنَّ السَّــعادة تنبــُع مــن داخلنــا 
ــعادة بالنِّســبة لــك قــراراً واختيــاراً، وهــي بالنِّســبة  وليــس مــن حولنــا، لقــد كانــت السَّ

ل: »أنــت« لأنَّــي ل أعرفهــا قبــل أنْ أعرفــك.
لطالمــا اســتغربت مــن نفســي كيــف أصبحــت أُحــبُّ الأماكــن الــتيِّ تجمعنــا، كيــف 
صــرت اتشــبَّه بــك، واســتخدم كلماتــك، وكنــت تريــن في عيــون الإعجــاب يكــبُ 
كطفــلٍ صغــيٍر، يكــب في قلــي دون اعــتراف، وكنــت أرى في عينيــك الاشــفاق علــى 

طفــلٍ يتيــم .
»رامــا«... ســجَّلتُ صوتــك في حوارنــا لاســتمع إليــه بــدل الموســيقى وأنــا علــى 
للقــاء  شــوقي  فيزيــد  مــرَّة،  أوَّل  ــا  أسعهــا كأنَّ مــرَّة  أنــام، وكلِّ  أنْ  وقبــل  الطَّريــق، 
جديــد، فالأصــوات والرَّوائــح والأماكــن... تجعلنُــا نشــتاق أكثــر... لقــد صــار شــغلي 
الشَّــاغل مــى وكيــف ســألتقيك؟ فثقيــلٌ علــيَّ أنْ انتظــر صدفــة أخــرى تجمعنــا، وأثقــل 

منــه أن أطلــب منــك الحضــور.
بســبي تأخــرتي يومهــا عــن مســابقة القضــاء، لكنَّــي واثــقٌ أنَّــك ســتنجحي، لأنــك 
مثابــرة، وتعرفــي بالضبــط مــا ترغبــي مــن الحيــاة، بعكــس العشــوائية الــتي أســبح فيهــا، 
ســتنجحي... لأنَّ مهنــة القاضــي وُجــدتْ لمــن يملــون بريــق العدالــة في عيونــم 

كتلــك الــتي أراهــا دومــا فيــك .
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تَّصــل، تصرخــي 
ُ
 أذكــر أنَّ كنــت نائمــا، عندمــا رنَّ هاتفــي عصــراً، كنــت أنــت الم

فرحًــا بالنتائــج، يومهــا دخلــت ســلك القضــاء مــن أوســع ابوابــه، وماهــي إلا فــترة 
قصــيرة ويصمــت الجميــع بأمــرك، ويتكلمــون بأمــرك، ويــبِّر الجميــع مــكانَ تواجــده 
ومشــاعرنا...  قلبينــا  علــى  الحكــم  إلا  الأحــكام،  ســتُصدرين  لإقناعــك،  وفعلــه، 

فقضيَّتنُــا ســتبقى مؤجلَّــة مــع وقــف التنفيــذ.
»راما« هل تذكرين؟ 

... يــوم أريتــك قــلادة أمُِّــي، تسَّســتِها بأناملــك الخجولــة في لحظــة غشــيها الحنــان، 
كنــت تنظريــن إلى الصُّــورة بــودٍّ ل أره مــن أحــدٍ قبــلا:

- أنتَ تُشبهها !!!! 
- تقولي هذا ماملة... الجميع يقول أنِّ لست كذلك !!!!

- هــي تمــل ملامــح خفيَّــة ألمحهــا فيــكَ أحيانــا... رابــط الــدَّم بينكمــا لا يكــنُ 
اخفــاؤه.

ثم أدرتِ القــلادة ورأيــت الفتــاة الصغــيرة »رودينــة« الجميلــة ذات الشــرائط الملوَّنــة، 
ت تعابير وجهك، وعقدت حاجبيك وأصبحت تدمدمي كلاما غير مفهوم فتغيرَّ

ــر الُأخــوَّة...   فسَّــرت ذلــك غــيرة... أتريــن، أصبحــتُ مثــل الخالــة »لجــي« أفُسِّ
غــيرة . 

- هذه »رودينة« ماذا تفعلُ مع أمُِّك في الصُّورة ؟    
- هل تعرفيها؟

- لماذا تتفظ بصورتا؟ 
- كانــت زميلــتي في الابتدائــي ولا أعــرف عــن أمرهــا شــيئًا الآن، لقــد كانــت ابنــة 
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رجــلٍ كفيــف طيِّــب وامــرأة عدائيَّــة... لكنَّــك ذكــرتِ اسهــا للتَّــو... هــل تعرفينهــا؟ 
- كلا... لا أعرفها، لقد ذكرتَ اسها منذُ قليل. 

ضلَّــت صامتــة تُــاول الــكلام، لكنَّهــا كانــت مــتردَّدة، وتــت ضغطــي وإلحاحــي 
الــذي يتزايــد مــع تزايــد صمتهــا، تكلَّمــت أخــيراً: 

»رودينة«... »رودينة« أُختي... تكبن بعشرِ سنوات 
حقًــا... لا أُصــدق !!!! »رودينــة« هــي أُختــك؟ أيُّ قــدرٍ هــذا ؟ كيــف ل يطــرْ 

ل شــبَهكُما؟ 
رحــتُ استفســرُ منهــا كيــف تســير أمُورهــا وكيــف هــي الحيــاة معهــا، فاقترحــت أنْ 

تعُرفــي عليهــا.
 يــوم التقيتهــا تيَّلتُهــا »رامــا« بتفاصيــل أكثــر بــروزا، نفــسُ الخجــل ونفــس العيــون 
، بــل مــا كان  هــي حقًــا نســخة منــك! ل أكــنْ لُأشــبه أخــي »أيــن« لهــذا الحــدِّ

ليخلــق أُختــي بهــذا التَّشــابه غيركمــا، أنتمــا تــوأمٌ مــع فــارق الســنوات.
فأنــتِ  مســتعجلتان،  دائمــا  مايعيبكمــا:  هــذا  ربــا  مســتعجلة،  يومهــا كانــت 
تســتعجلي وعودي التيِّ ل أقطعها، وحياةً ل نخطط لها، وزفافاً ل نعُدَّ له وتســمية 
أطفــال قــدْ لا نـُـرزق بهــم، غــير أنَّ ذلــك كان في خيــال دون أن أتلفَّــظ بــه فعلــى مــا 

ســتلوميني... لا أرغــب أن أوُرِّطــك معــي رغــم أنّـَـي متــورط بــك. 
 أدينُ لك باعتذار، واعتراف... وحياة خالية من الأل 

أدين لك بتفاصيل ل نتبادلها لتتَّضح صُّورة علاقتنا 
وباذا أدين لك أيضا؟ هل نسيتُ شيئًا؟

أعلــمُ أنَّ أنُثــى مثلــك أنانيــة لا يروقهــا مشــاركةُ مايصُّهــا، لكنَّــي لا أدري كيــف 
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أصبحــتْ »رودينــة« هــي المــرأة الوحيــدة الــتيِّ أنســاك في حضورهــا دون أنْ أخشــى 
أنْ أفقدهــا أو تتركــي، عيــون تــرى فيكمــا نفــس الشَّــخص، لكــنَّ قلــي يــرى فيكمــا 

روحــي منفصلتــي، أنتمــا زهرتــي ويستنشــق عبيركمــا أنــفٌ واحــد... 
هل تذكرين؟

يوم عرفت أنَّكما أختان 
والبذرة التي نسيتها أزهرت وردتي 

والرُّوح التيِّ آنستها صارت بجسدين 
والضَّحكة التيِّ سحرتي تضاعفت مرَّتي 

هل تعرفي ؟ 
أنَّ الحياة قبلكِ، كانت عذاب وجحيم
وأنَّ الأحلام قبلك تولدُ من رحمٍ عقيم 

فهل تعتقدين؟ 
أنَّ أيامي ل تعدْ تطو خطا البائسي
وأنغام نبضي هجرت اللَّحن الحزين 

كلا... فأنتما هزة الوصل 
بي ماض مقرفٍ ومستقبل لعي 

الصغــيرة  أنــت  تفوقــك حضــوراً...  حنانـُـا...  تفوقــك  ــا  أنَّ قلــتُ  إنْ  تغضــي  لا 
المتهــورة، صغــيرة وإنْ كــبت، وهــي امــرأة منــذ أنْ عرفتهــا صغــيرة، غــير أنَّ كلاكمــا 

أنثــى لقلــي. 
لاتأخــذي الأمــر علــى أنَّــه خيانــة، فأنــت مــن تجالســي فكــري في صحوتــه وترافقينــه 
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حــىَّ يتلاشــى مــع أن اســتمتعُ بصحبتكمــا داخلــي، فأتجــاوز مرحلــة التَّذكــر إلى 
تأليــف مشــاهدَ قــدْ لا تــدثُ مطلقًــا... 

 فلنكن أكثر واقعية:
هل سبق لك أنْ وجدت نفسك في مفترق طرق؟

ســيصعب عليــك الاختيــار بــي الطَّريقــي، ســيغدو كلُّ شــيء مُتشــابها في البدايــة مــا 
يزيــد اتــاذ القــرار صعوبــة، ثم فجــأة مــن دون مــبرات تميــل النَّفــس لإحــدى الطريقــي 
كمحاولــة يائســة لقمــع التَّشــويش والفوضــى والحــيرة... هــذا ل يــدث معــي، فلــم 

أقــف يومــا أتأملكمــا واختــار بينكمــا. 
أعــرف أنَّــك ســلوكي ومســلكي، متــاع ســفري ومتعــتي، فمســرورٌ أنــا لخــوض تجربتــك 

ومغامرتــك .
تحرِّكــة 

ُ
دلِّيــي علــى طريقــة أجعلــك فيهــا تعرفــي أنِّ غــارق في بــيرة مــن الرِّمــال الم

كلمــا جربــت الخــروج سُــحبت للأعمــاق أكثــر ولا أحــد يلــك حيلــة لإخراجــي، 
كمــا أنِّ عاجــزٌ علــى انتشــال نفســي.

تلــك الرمــال جعلــت مــيِّ مرمًــا مرغمًــا، فقــد أكملــت المبادلــة عوضًــا عــن »أســامة« 
قيــي لوعملــت لأشــهر فلــن أتمكــن مــن جمعــه . مقابــل المبلــغ المتَّفــق عليــه، صدِّ

فقــام أحدهــم بتصويــري، وقــدَّم الصَّــور لجماعــة »أســامة«، وصــارت الصُّــور مصــدرَ 
تديــدٍ ل، فإمَّــا أنْ أواصــل معهــم وأحصــل علــى نفــس المبلــغ كلَّ مــرَّة أويتــمَّ فضحــي 

للشُّــرطة، فرضختُ للابتزاز.
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الأفكار التِّ يُركز عليها العقل تزدادُ اتساعا ورسوخًا

نورمان فينسنت بيل
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قــرَّرت عنــد خروجــي اليــوم إنْ ســألي أحدهــم كيــف حالــك؟ ســأجيب أنِّ لســت 
ــر وســيئ وأعيــش أيــام  بــير... أو علــى الأغلــب لا أشــعر أنِّ بــير، مزاجــي متعكِّ
النَّــوم يريــي ولاالشَّــاي  المــرض ومرهــق لدرجــة الأعيــاء، لا  صعبــة، متعــب حــدَّ 
الأخضــر يهــدئ أعصــابي حــىَّ عزلــتي باتــت أقبــح مــن أن توجــد الهــدوء حــول، 
فالفوضــى في داخلــي والضَّجيــج في ذهــي، وأنــا وحــدي مــن يســمع صــوتَ ارتطــام 
الكواكــب في مــرة نفســي الدَّاخليــة الــتيِّ ل اكتشــف لليــوم أبعادهــا وإلى أيِّ درجــة 
ــل الظَّــلام والــبودة... وحــدي مــن أخــوض حروبــًا وأشــهد مــازر  يُكنهــا أن تتحمَّ
القاتــل والمقتــول والأعــزل  يعلــم أحــدٌ مــن أمرهــا شــيء، لأنِّ  لا دمــاء فيهــا ولا 
والمســلَّح في ذات الوقــت، والعزلــة أقصــى مــن أنْ تصــير ملجــأً أســكن إليــه واتــذ في 
أحــد أركانــه ورشــة لممارســة الهــدوء، وصناعــة الصَّمــت، واتفنــن في التَّجاهــل وتزيــي 

ــلام الرُّوحــي كغطــاءٍ لعلبــة أضــع فيهــا الماضــي. السَّ
ــراخ يــدي، مــع  آه... لا أقــدر علــى الخــروج مــنْ هــذا الوضــع فــلا البــكاء ولا الصُّ
دمــرة ذاتيــا 

ُ
ــخصية الم إنِّ ل اســتطع تجريــب أيَّ منهمــا، قــد يكــون أســوء مــافي الشَّ

ــا فقــدت القــدرة علــى ذرف الدُّمــوع، وفقــدت شــجاعة البــكاء وجــرأة الصُّــراخ  أنَّ
وبصراحــة أكثــر وتعبــير أدق، أنــا أعلــم إنِّ مــنْ ضغــط زرَّ التَّدمــير الــذَّاتي... لكــنْ 
ــه لا رجعــة منــه  هــذا ل يكــن قــرار ولا اختيــاراً، هــو أحــد الخطــوات في طريــق موجَّ
واللاَّفتــة الوحيــدة في ســبيلي هــي الاتجــاه الاجبــاري... فمواصلــة الحيــاة تســتلزم 

ضغــط الــزِّر كمرحلــة أساســيَّة للارتقــاء في مراحــل اللعبــة.
ــعراء ويُســمِّي الأبــاء بناتــم بــه  مــن وقتهــا وأنــا أشــعر أنَّ النَّــدى الــذي يتغــىَّ بــه الشُّ
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يُشــعرن بالصــدأ علــى عكســهم، فبــدل أنْ يكــون جــزءًا مــن الجمــال في الســحر 
أشــعُر بالتعفُّــن مــع إشــراقة كلِّ شــس، مــن وقتهــا وشــظايا انفجــار الأفــكار اليائســة 
تاصرن وتعصرن، وتجعل مي لقمةً سائغةً للنَّدم وفريسة سهلة بي أنياب البؤس.

أعلــم أنَّ الرَّاحــة للمُجرمــي أمثــال لــن تكــون بعــد المــوت، فلمــاذا ل تــأت إلى حــدِّ 
ــاعة، أم أنــا لســت علــى قيــد الحيــاة ؟ السَّ

ــا لا تملــك القــرار علــى الــدَّرب الــذِّي تســيره  ترُاهــا... هــل أضاعــت الطَّريــق أم أنَّ
مثلــي؟ 

ــا أنــا علــى قيــد الوجــع، علــى قيــد الحســرة علــى قيــد الحــزن أو أيَّ شــيء عــدى  ربَّ
الحيــاة، كــم أشــعر بعجــزي أمــام نــزواتي وأنِّ حبيــسُ جســدي الــذِّي لا يتوقــف عــن 
تذكــيري بــأوَّل مــرَّة تعاطيــت فيهــا... تلــك نقطــة اللاعــودة ولا رجــوع، كــم أرغــب 
أنْ اتــرَّر مــن ذاكــرتي ومــن معانــاتي بعــد تلــك اللَّحظــة المشــؤومة... بعــد نشــوة مــدرٍ 
لــنْ تتكــرَّر، لكنَّــي لا أســتطيع... كيــف لشــخص ســقط في البئــر أنْ يــرج منــه 
ــباحة وألقــى  دون أن يقــدِّم لــه أحــد حبــلا أو سُــلَّما... كيــف لشــخص لاييــد السِّ
بنفســه في بــر هائــجٍ أن ينجــو مــن الغــرق دون طــوق نــاة... لايكنــي أنْ أقُلــع عــن 
المخــدِّر إنْ ل أســتند علــى يــدٍ تنتشــلي مــن إدمــان وهلوســتي، وبالمقابــل لا أقــوى 

علــى طلــب المســاعدة مــن أحــد حــىَّ أنــت »رامــا«. 
ليــس ذلــك لأن لا أرغــبُ في العــودة لحيــاتي الطبيعيــة، بــل لأنَّ الموضــوع خطــيٌر 
ويســتلزم شــجاعة ل أُجبــل عليهــا... يتطلــب إرادة تــزدادُ بوتــيرة متســارعة وأنــا كمــا 
تعلمــي وحيــد، ولا أثــق بالجميــع، وبالِّنســبة ل حكايــة البطــل المنقــذ ســتبقى مــردَ 

أمنيــة وحلــم.
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لمــاذا اللــوم... فــكلٌّ منَّــا مدمــنٌ علــى شــيء مــا، وبطريقــة مــا: هنــاك مــن يدُمــن علــى 
الصَّمــت ولا ينبــس حــىَّ لــو صــدأت روحــه ولا يُــاور إلا نفســه، ويكتفــي انــه وحــده 
ــد ذاتــه بذاتــه دون  مــن يعــرف عمــق جرحــه، وحــده يتقــنُ كيــف يفــي ألمــه ويضمِّ

أنْ يســتند علــى كتــف أحــد.
وهنــاك مــن يدمــن الإنترنــت حــدَّ المــرض، حــدَّ الهــوس، لكنَّــي علــى غــرار النَّــوع الأول 
أفهــم هــذا الصِّنــف جيــدا، هــم مــن تعــودوا علــى الأشــخاص الموجوديــن فيهــا وفي 
مواقعهــا، فنحــن نرســم ملامــح لاوجــود لهــا و نبــي ثقــة علــى أشــخاص يكذبــون 
حــى في أســاميهم، ومــع الوقــت تتماهــى الأرواح بعيــدا عــن الواقــع، فنســدَّ بهــم ذلــك 
الفــراغ الدَّاخلــي الــذي لطالمــا تعوَّدنــا علــى صــدآه، فيصبــح الوهــم هــو الحيــاة، ويصــير 
ــم غُيبــوا عــن الواقــع بنجــاح، لينتهــي بهــم  الخيــال هــو المحســوس دون أنْ يدركــوا أنَّ

الأمــر في قائمــة الَحظــْر .
على أيِّ حال كلُّ إدمان هو هروبٌ... حى القُرَّاء الذين لديهم شــراهةٌ في التهام 

الكتــب، مثلــك يــا »راما«، 
لــنْ أقــول أنّـَـه قــدر، فأنــا أعلــم أنِّ ورَّطــت نفســي، ولا ألتمــس لهــا الأعــذار... 
ــدًا أنَّ المخــدرات إثمٌ وخطيئــة ملازمــة ل، وأعلــم حجــم الخــراب والدَّمــار  أعــي جي
الــذِّي سأعيشــه، لكنَّــي ل أولــد مرمًــا، هــم مــن جعلــوا مــيِّ كذلــك، هــم مــن خلقــو 
الضَّيــاع مــن حــول وأعــدُّوا ل كلَّ الأســباب لأصــير مــا أنــا عليــه الآن، رسـُـوا ل 

مَســاراً وأجــبون علــى ســلكه.
حيطــي بي، وأقحمــون في ألوانــا 

ُ
 هــي لوحــة رسَتهــا الظُّــروف بريشــة الأشــخاص الم

الداكنة - وما أبرئ نفســي- لكي وجدت نفســي في البية، فكان يب ان تنمو 
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ل المخالــب بــدل الاســتمتاع بأظافــري الناعمــة، وامســيتي انــت عريــن هــذا الكيــان 
المتــاكل، فاســكن اليــك كلمــا خيــم الضيــاع، بــل أنــت النُّــور الــذِّي ينبعــث في آخــر 
خيــف، فيســاعدن علــى الاســتمرار، ومــع كل خطــوة أفقــد جــزءًا مــيِّ 

ُ
هــذا النفــق الم

حــىَّ إذا أوشــكت علــى الوصــول شــعرت أنِّ أختفــي تمامــا. 
بــتي أنــت... أتعــذَّب كلَّمــا التقينــا وكلمــا تواعدنــا مــن غــير وعــود،  رامــتي... معذِّ
كثــيرة أنــت علــى رجــلٍ مثلــي يبحــث عــن شــخصيته بــي الممنوعــات، تــراك أنــت 

أحــد الممنوعــات الــتيِّ لطالمــا رغبــت بهــا ؟
تــراك جرعــة مــن نــوع فاخــر، يســرق مــيِّ حيــاتي ويتســلَّل في أوردتي، أم أنــت الجرعــة 

الإضافيــة في كلِّ مــرَّة أتعاطــى فيهــا... ومــع الوقــت أجــد نفســي أدمنتــك؟
قيــي لاأســتطيع أنْ ابتعــد... قلــي يــأبى الرَّحيــل، وأنــا لا أقــوى علــى البقــاء فــكلُّ  صدِّ
ــة لــك... لا  الكــون يــأبى بقائــي، ولــو وضــع الكــون والقلــب في ميــزان لمالــت الكفَّ

رٍ في الدنيــا مثلــك أنــت ولا توجــد جرعــة بتركيــزك.  يوجــد أيُّ مــدِّ
أنــت فرحــة عمــري لســنوات مــدودة... فهــل أنــا مــن ســرقت منــك السَّــنوات أم أنَّ 
القــدر ســرقها مــن كلينــا؟ مــن الصَّعــب علــيَّ أنْ أعــود أدراجــي حــىَّ ولــو كان ذلــك 
ــر بتجريبهــا،  مــن أجلــك، فــلا يكــن أنْ يبيــع شــخصٌ السَّــعادة للنــاس، دون أنْ يفُكِّ

فطابــخ الســمِّ آكلــه خاصــة وأنَّ ثنهــا يرتفــع مــع كلِّ صفقــة.
بــول وحديقــتي الــتيِّ ســيكون جزاءهــا  »رامــا«... يــا وردتي الــتيِّ أعلــم أنَّ مصيرهــا الذُّ
الهجــران، وقمــري الــذي أوشــك علــى الأفــول، أنــت وريــدي الــذِّي اشــتقت لنقــاء 

ــم فــأيُّ رجــلٍ أنــا... وأيُّ لعنــة حلــت بــك . دمائــه قبــل أنْ أفُســده بذلــك السُّ
وسألتي مرَّة:



53

ــا ســتودي بياتــم؟... فكميــة  - لمــاذا يبتــاع النــاس المهلوســات وهــم يعلمــون أنَّ
البــؤس الــتي ســتكون لاحقــا أعظــم مــن أنْ تتُحمــل. 

أجبتك: لا أدري... 
لكنَّــي اليــوم أدُرك ان الجــواب فيــك انــت، فقــد عرفــت منــذ البدايــة انــك ســعادة 
وهية واوصلت الحسرة والندامة بتعة معك، علمتي كيف تصبح الآهات نغمات 
موســيقية وكيــف تتحــول معــك الثــوان لأقــراط مــن الزمــن تتزيــن بهــا حيــاتي لتبتســم 

ل بوجههــا القبيــح.
 صدقــًا أنــا عاجــزٌ علــى التَّحكــم في نفســي وعــن التَّوقــف، فمحــاولاتي تبــوء بالفشــل 
ــا النهايــة ولــن أعــود للحُقــن مــدَّدا، أجــدن أعــود دومــا  في كلِّ مــرَّة أقــرِّر فيهــا أنَّ
لنقطــة الصِّفــر... فعلِّميــي هــذه المــرَّة كيــف أقلــع عــن الادمــان... ألهميــي القــوة كــي 

اخــبك بأســاتي .
»رامــا«... آســفٌ لأنِّ مدمــنٌ، واســف لأن أدمنتــك... ولا يكنــي أن أتلَّــى عــن 

إدمــان ولا بوســعي التَّخلــي عنــك.
جئتك سائلًا أيها الدَّهر 

عسى الفجر يدنو ميِّ
عسى أنْ يزول عن خاطري الضُّر 

فلا يعلم أحدٌ مى يفى العمر 
ومى تصعد الرُّوح ويتلأ القب 
أنِّ كُسرت كسراً ما له جب 

فعِدْن أن يكون سؤال لك سر 
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فللوفاء بالوعد نبل وأجر
فقال: اختصر... وعدٌ لك ميِّ ونذر 

أنْ لا يسمعه ملوقٌ، جنٌ أو بشر 
فقلتُ: إنِّ قد أدمنت في لياليك السَّهر 

وأرى وجه »راما« في اكتمال القمر
وهي وحدها سيدة الحواس والفكر

فهل هذه تعويذة أم سحر؟ 
أم أنا منونُ ليلى في زمانه... دون أنْ اتلفَّظ بالشعر 

فأجابي الدَّهر:
شهدتُ كلَّ الحروب وجلبت الثَّأر

وعرفتُ الرَّسائل والقصص التيِّ تلقى في البحر 
وعالجت جراح الغياب والفقد والقهر

لعمري... 
أنك ل تبلغ من منون ليلى الخمس أو العشر  
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يل يظهره الإنسان 
َّ
ا ف ظلمة الل كلُّ ما يفعله الإنسان سرًّ

هار علنًا ف نور النَّ

جبران خليل جبران
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بــل  بنشــاط،  الجديــد  اليــوم  عيــون ولاأســتقبل  أفتــح  اســتيقظ صباحًــا لا  عندمــا 
دًا في مــكان أدَّعــي النَّــوم وأتيَّــل القصــص وأســع مــا أنــا أتــوقُ لســماعه  أبقــى مــدَّ
ومــن الشَّــخص الــذِّي أختــاره في ميلــتي... يســتغرق مــيِّ الأمــر وقتــا لأعــود لغرفــتي 

وأحيانــا يطــول بي الأمــر لأجــد نفســي أغــطُّ في نــوم عميــق مــدَّدا...
يشــبه الأمــر الأفــكار الــتيِّ تــأتي قبــل النــوم، مــع فــارق بســيط... فالأحــداث الــتيِّ 
تزورنــا عندمــا نــأوي للفــراش نعجــز عــن التَّحكــم فيهــا، هــي توليفــة مــن: الحــيرة 
والوهــم والأرق، هــي ليســت خيــالا بقــدر ماهــي واقــع عشــته ودفنــت مرارتــه بعيــدا 
لتُعــاود الرُّجــوع مــرَّة أخــرى، هــي تصــوُّرات متشــائمة مزعجــة، تــأتي لتمنــع عــن العيــون 

كُحــل النُّعــاس، ومــع هــذا تكــون الغلبــة للتَّعــب في النِّهايــة. 
 أفٍ... كــم هــو الليــل قــاس علــى أمثــال، كأنَّ الأمــل والفــرح ينصهــران مــع خيــوط 
النــُور في النَّهــار، حــىَّ إذا غربــت الشَّــمس حــلَّ ملَّهــا التشــاؤم والقنطــة... غــير انــه 
في بعــض المــرات ينحــي نفحــات مــن العطــف، اقصــد بهــا تلــك الليــال الــتي احــدث 
فيهــا »رامــا« برســائل نصيــة مكتوبــة... كانــت تســرقي مــي وتضيفــي الى نفســي 
بطريقــة اخــرى فــلا انــا ناقــص ولا انــا مكتمــل، حــى اذا نفــذ مــا تأخــذ مــي شــعرت 
ان ل اعــد انــا هــو نفســي وتغــيرت كليــا، وفي بعــض الاحيــان تــدث شــجارات بــي 
ايهــم الــذي يرغــب في الابتعــاد، وايهــم الــذي تعلــق ولا ينكــر انــه باجــة لرســالة 

منــك تطمنــه و تطمئــن عليــه
ــر أوَّل رســالة بيننــا، لقــد تطلَّــب الأمــر شــجاعة كبــيرة لكنَّــي فعلتهــا، فكنــتُ  أتذكَّ

بــادر:
ُ
الم



57

_ مرحبًا
_ أهلًا »أيهم«... كيف حالك؟

_ بيٍر وأنت؟
_ بير والحمد لله 

 _ ماذا تفعلي؟
_ على وشك دراسة ملف ما، وأنتَ؟

_أيُّ ملف ؟
_ عمل إضافي فقط .

_ هل تعملِي حىَّ في أوقات راحتك؟ 
_ ليس دائما... أقضي فترة راحتِي بي رواية أو كتاب

_ أيُّ نوعٍ من الكتب تقرئي ؟
_ كتب: القانون والتَّنمية البشرية بالإضافة لدواوين الشِّعر والرِّوايات... 

 كان ذلــك كلَّ شــيء تلــك الليلــة؛ فالتَّغطيــة عنــدي كانــت ضعيفــة مــع أنِّ أعلــم 
ــا بقيــت في انتظــاري... علــى أمــلِ أنْ أعيــد الاتِّصــال .  أنَّ

ت مموعــتي وتمَّ   وفي الصبــاح، وبعــد اجتمــاع طــارئ مــع جماعــة »ذيــاب« تغــيرَّ
تويلــي مــع رجلــي آخريــن، فعلــى مــا يبــدو أنَّ الشُّــرطة بــدأت تشــكُّ بتحــركات 

أحدهــم أو تشــتبه بــه، وقــد كانــت العصابــة علــى درايــة بذلــك. 
ارتبكــتُ كثــيرا، فهــذه المــرَّة متلفــة عــن ســابقاتا... فقــد تغــيرَّ المــكان والفرقــة حــىَّ 
موعــد اســتلام البضاعــة قــد تغــيرَّ إلى قبيــل الفجــر، لذلــك كنــتُ مــبا قبــل مغــادرتي 
علــى أخــذ حقنــة أُخفِّــف بهــا صُّداعــي الحــاد، ذلــك لأنّـَـي ل أنم طــوال اللَّيــل، 
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، فركبــتُ مــع  وعلــى غــرار كلِّ المــرَّات السَّــابقة جــاءت ســيارتان ســوداوان أمــام الحــيِّ
»أســامة« في نفــس الســيارة. 

ل أفهــم مايــدث، حاولــت الاستفســار مــن »أســامة« فعرفــت أنَّــه هوالآخــر ينُفِّــذ 
الأوامــر دون أنْ يفهــم أيَّ شــيء، فخيَّــم الارتبــاك علــى كلينــا.

وصلنــا للمــكان وقــد كان بيتـًـا مهجــوراً، كمــا أنــه قريــب جــدًا مــن الغابــة، ركنَّــا 
ــيارتي جنــب الجــدار وبقينــا هنــاك حــىَّ وصلــت ســيارة واحــدة، توقَّفــت علــى  السَّ
بعــد أمتــار في الجهــة المقابلــة... نــزل ثلاثــة شــباب ل نتعامــل معهــم مــن قبــل، كان 
ــيارات خافتــة، تقــدم رجــلان وبقــي آخــرٌ يراقــب مــن  الظّـَـلام حالــكًا وأضــواء السَّ
بعيــد. أثــار انتباهــي الرَّجــل الــذِّي كان يســير نحونــا، هــو فــى صغــيراً دون العشــرين 
مــن عمــره -يبــدو أن الدنيــا أغوتــه مثلــي- شــعره، مشــيته وحركاتــه، حــىَّ توتــره 
يوحــي أنَّــه أخــي »أيــن« وكلَّمــا اقــترب زاد تيقــي بذلــك، رغــم أنَّ الرؤيــة ل تكُــنْ 

واضحــة، فمالــذي قــد يدفــع »أيــن« ليكــون هنــا؟ 
هــو مبــوبُ أُســرته، يلــك أمًّــا ودفئــًا عائليًّــا، فلطامــا رأيــت فيــه الطبيــب الــذِّي يــداوي 
ــر لايهــدم ويكســر، كنــت  يبــي ويعُمِّ القلــوب لا يطِّمهــا –مثلــي- أومهندســا 
أُكــذِّب عيــيَّ للآخــر لحظــة، حــى قطعــت الشَّــك باليقــي عندمــا تلفَّــظ الرَّجــل 

الــذِّي معــه بإســه:
- »أيــن« أرهِــم أمانتهــم... - يقصــدُ حقيبــة النُّقــود- فصــرت أرتجــفُ في مــكان 

ــاّ أوَّل مبادلــة ل. لمَّــا نــداه باســه وكأنَّ
كيــف حــدث معــك هــذا يــا أخــي، لكــم رغبــتُ مــن انتشــالك مــن هــذا الوســط 
القــذر والمســتنقع العفــن، ومــن كلِّ هــؤلاء الأوغــاد، لكنَّــي تســمَّرت في مــكان، 
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وادَّعــى كلٌّ منَّــا عــدم معرفتــه بالآخــر لســلامته... ولتتــم المبادلــة بنجــاح .
ــائق وعينيِّــه ماتــزال مثبَّتــة فيَّ، فهــو   وهــذا ماحــدَث بالفعــل ليركــب هــو بجانــب السَّ

الآخــر شــعر بالاســغراب عنــد رؤيــتي وراودتــه ذات الأســئلة الــتي راودتــي .
وبعد رحيلهم بدَّة غادرنا بدورنا، لكنَّ »أُسامة« فاجأن بسؤاله:

- هل تعرفه ؟
- من؟

- ذاك الذي كدت تلتهمه بعيونك ؟... صاحبُ القبَّعة. 
- كلاَّ... يشبه شخصًا توفي منذ مدة. 

- قد يكون هو ؟!
- يا رجل... ههههه، رأيت جثَّته بأمِّ عيي. 

لا أعلــم إنْ صدَّقــي أم لا، لكــنْ كان علــيَّ الإنــكار، فأنــا أخشــى عليــه أكثــر مَّــا 
أخشــى علــى نفســي.

ــن مــن النَّــوم... حلــت نفســي لمنــزل أبي والخالــة  عندمــا وصلــتُ للمنــزل ل أتمكَّ
»لجــي« فــور طلــوع الشَّــمس... لقــد مــرَّ وقــتٌ طويــل مــذْ آخــر مــرَّة زرت فيهــا 
، حــىَّ ألــوان الدِّهــان وطريقــة ترتيــب الأثــاث...  البيــت، مــا زالــت تفاصيلــه ل تتغــيرَّ
 اســتقبلتي الخالــة »لجــي« وابنتهــا »فــرح« - في غيــاب أبي- وقــد اســتغلت غيــاب 
الجميــع لتشــكو ل مــن ابنهــا، الــذي لا تــدري أيــنَ يذهــبُ هــذه الأيَّــام، ولا يعــود 
حــى الفجــر، وإن ســألته ييــبُ أنّـَـه برفقــة أصدقائــه الذيــن لا تعــرف عــن أمرهــم 
ــا تشــى أن  شــيئا، حــى أنَّ والــدي هــو الآخــر عجــز عــن تــدارك الوضــع، بــل إنَّ
يمــل أغراضــه ويرحــل، ويســتقل بســكنٍ منفــرد وحــده كمــا فعلــتُ مــن قبــل، لقــد 
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ســألتي إســداء النَّصيحــة لــه، لأنَّــه أخــي رغــم كلِّ شــيء.
هــذه أوَّل مــرَّة أرآهــا مُنكســرة ودُّموعهــا منهمــرةٌ بغــزارة -في النِّهايــة هــي أم، وقلــبُ 
الأم لايطــئ- واصلــت حديثهــا عــن عصبتيــه غــير المعهــودة وكلامــه البــذيء معهــا، 

ــا حاولــت منعــه مــن الخــروج بالقــوة لكنَّهــا ل تســتطع .  تقُــول: أنَّ
آه ياخالــتي... لــو تعلمــي أيــن رأيتــه البارحــة، ومــع هــذا ادعيــت أنِّ متفاجــئ مــن 
حديثهــا وتفاعلــتُ معهــا، ثم ســألتها عــن دراســته وتضيراتــه للبكالوريــا فقالــت: إنَّــه 

يتغيــب كثــيراً ويرســب في كلِّ الامتحانــات. 
 بصراحــة عندمــا ســألتُها كنــت متوقعًــا جوابهــا هــذا... لكــنْ مــال أتوقعــه أنْ تتوسَّــلي 
ــا عدالــةٌ إلاهيــة أنْ يتبهــا  كــي أســامها علــى كلِّ شــيء فعلتــه بقــي، قائلــة: إنَّ
ــا ل تــرعَ يتيمًــا مثلــي، ثم اســتحلفتي بأغلــى مــا  الله بابــنٍ عــاقٍ مثــل »أيــن«، لأنَّ
أملــك أنْ أمنعــه مــن التَّهــور وأن أحيــه مــن كلِّ مكــروه، معترفــة أنَّ دلالهــا أفســده 

ــا فشــلت في تربيتــه. وأنَّ
فاحتضنتها كما يتضنُ وليد أمَّه باشتياق:

- هو أخي... سأفعل ما في وسعي لحمايته... أعدك 
نــا الموضــوع، ونضــت  مــن ثم بقيــت تكلمــي عــن تصرفاتــه، حــىَّ دخــل علينــا أبي فغيرَّ
الخالــة »لجــي« لطهــو الطعــام، فتبادلــت أطــراف الحديــث مــع أبي حــىَّ دخــل علينــا 
الــذِّي كان  يأبــه لأبي  أنّـَـه ل  علينــا وكان ســينصرفُ، حــىَّ  يســلِّم  فلــم  »أيــن« 
يصــرخُ في وجهــه ويســتوقفه، فاســتأذنت ولحقــت بــه فــوراً، كنــت أركــض خلفــه في 
الــرواق... ناديتــه ول يتوقــف، حــىَّ كاد يغلــق في وجهــي البــاب مَّــا اضطــرَّن لمنعــه 
بالقــوَّة، فأمســكتُه مــن ذراعــه بعدوانيَّــة فأفلتهــا بعنــف كأنَّــه يضربــي، وهــس في أذُن 
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-كــي لا يســمعنا أحــد-:
- أنت لا تعرفي... غادر من هنا... هذا كل شيء.

- »أين«... علينا أنْ نتحدث 
- لا تذكُر أمام أيٍّ كان أنك أخي... لا حديث لك معي، ولا تعد إلى هنا 

- علينا التَّحدث 
- تكلَّم... أسعُك 

- ليس هنا... سيسمعنا والداك 
- لن أخرج معك، أجننت ماذا لو رآنا أحدٌ معا... ستكونُ مصيبةً لكلينا. 

- لَ تفعل هذا ؟
- ليس من حقِّك ماسبتي، هل يُاسب البائع الزَّبون على سلعة اشتراها؟ 

- لماذا تفعل هذا بنفسك؟ عُدْ إلى صوابك. 
- هههههههههه وكأنَّك الملاك البيء، وأنت لَ تفعل هذا... أخبن يا... 

- كنتُ مباً... أمُُّك لا تستحقُ منك هذا، هي تتعذَّب من أجلك 
- هل أخبتَا؟ تكلَّم مالذِّي قلته لها تديدًا؟

- لالا... لا شيء... لكنَّها قصت عليَّ تصرفاتك. 
- »أيهــم«... للمــرَّة الألــف، أتركــي وشــأن أعِ ماأفعــل فــلا تمثِّــل علــيَّ دور الأخ 
الأكــب الصَّــالح، أُخوَّتــك خطــرٌ علــى حياتنــا الآن، لــو عــرف أحدهــم ســنتُهم أنَّنــا 

عمــلاء وســنقتل. 
ثم أغلــق البــاب في وجهــي فأعــدتُ طرقــهُ مــراراً وتكــراراً لكنَّــه ل يفَتــح، وتجاهلــي 

كأنّـَـه لا يســمع.
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ــا اســترقت السَّــمع،   عندمــا اســتدرت لمحــتُ ظِــلَّ »فــرح« في آخــر الــرِّواق، أتصــوَّر أنَّ
بيــي وبــي  بالحــوار  تُــب والديهــا  أنْ  بالضَّبــط، أخشــى  مــاذا سعــت  أعــرف  ولا 

»أيــن«، فرحلــتُ ســريعًا رغــم إصــرار أبي علــى البقــاء وقضــاء اليــوم معهــم .
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إذا مَا جاء الفراق يومًا، وجاء بعد الفراق العيد، 

فلا تنسى أن تفرح، ولا تنسى أن تضحك، ولا تنسى أن 

تلبس الجديد

فاروق جويدة
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عــدت في إحــدى المَّــرات إلى المنــزل متعبــًا يائسًــا متثاقــل الخطُــوات، أطــرافي لا تقــوى 
علــى الحركــة شــهيتي مســدودةٌ... لا أرغــب بتنــاول أِّي شــيء.

 أدخلــت يــدي إلى جيــب الجاكيــت الدَّاخلــي وأخرجــت بطاقــة الدَّعــوة، ورحــت 
أتأمــل أبعادهــا وشــكلها وألوانــا وزخرفاتــا، مكتــوب أنَّ: حفــل الخطبــة ســيتمُ غــدا 
مــع ذلــك الرَّجــل الــذي أتجنَّــب قــراءة اســه علــى البطاقــة، لقــد حصلــت عليهــا صبــاح 
اليــوم مــن »رودينــة« قالــت: إنَّ العائلتــان مشــغولتان هــذه الأيّـَـام للإعــداد حفــلٍ 

ميــزٍ يليــق بهمــا.
- وأنا مُدعى بصفتي ماذا؟ سألتها.. 

- أنــت صديــقُ العائلــة ســتكون أخــتي مســرورةٌ بضــورك، لقــد أخبتــي أنْ أقــوم 
بدعوتــك وأصــرَّت كثــيراً علــى ذلــك... فتعــال رجــاءً... كــي تكتمــل فرحتهــا.

قبلــتُ الدَّعــوة وأنــا أدَّعــي الثَّبــات، إنَّ ادعــاء القــوة أكثــر ايلامًــا مــن الموقــف نفســه، 
أن تدعي النبض وقلبك ســيتوقف، أنْ تُجب على رســم الابتســامة في حي تســجن 
دموعــك عميقــا... لا بــدَّ أنّـَـك ستشــعُر حينهــا أنّـَـك تتقمَّــص شــخصية غــيرك، 
وتصبــح شــخصا مــا ليــس انــت... وتمنيــتُ لــو بقــدوري تمزيقهــا لكنَّــي اكتفيــت 
برميهــا علــى الأرض، ورحــت أبــث في الخزانــة عــن لبــاسٍ يكــون مناســبا للحفلــة، لا 

لأبــدو وســيمًا بــل ليصــدق الجميــع أنِّ صديــق العائلــة... حــىَّ أنــتِ. 
ــا كان الغــد تعمَّــدت أنْ أذهــب متأخــراً كــي أبــدو غــير مبــالٍ أوغــير مهتــم بهــذه  فلمَّ
الحفلــة البائســة، أوبالأحــرى كــي أظهــر بظهــر الرَّجــل المشــغول الــذِّي لديــه أولويــات 

أُخر.
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»رامــا«... جميلــة أنــت بالأبيــض، يليــق بروحــك أنْ تلبســه، إنَّ أجمــل الألــوان هــو 
اللــون الأبيــض، ليــس لأنَّــه لا يفــي في داخلــه مــا يزنــه مثلنــا نحــن البشــر، فيعكــس 
ــا لأنَّــه اليــوم  كلَّ الألــوان، ليكــون مثــالا جميــلا علــى النقــاء الدَّاخلــي فحســب، وإنمَّ

يلامــس بشــرتك، ويغتــزلِ بهــا فتصبــح كلُّ الألــوان حســودة لــه .
أيتهــا العــروسُ الحزينــة، إنَّ الحــبَّ لا يعــي الامتــلاك، الحــب ان افعــل مــا يســعدك 
رغــم انــه يبــتر بروحــي... فيــوم قدمــت وأخبتــي -عــن رجــل تقــدم لــك- باركــت 

زواجــك وأنــا أرى في عينيــك انتظــارك لاعتراضــي وغضــي، لكنَّــي ل أفعــل .
هل تستغربي برودتي... وتتارين من ردَّة فعلي ؟

لا أنُكــر أنِّ مُتعجــب منهمــا أيضــا، فلــم اشــعر ان انــا نفســي وانــا اكلمــك... 
أقاســية هــي عبــاراتي عليــك؟ ولكــنَّ الحيــاة أقســى ياعزيــزتي 

 ليتك تسمَّعت لقلي الذِّي صرخ: لا ترحلي... 
لكنَّــي تفوَّهــت بعبــارة دمرتــي قبــل أن تدمــرك، وأحرقــت صــدري قبــل أن يكتــوي بهــا 
مســمعك، وإلى اليــوم مازلــت أتســاءل هــل للمخــدِّر دورٌ في حديثــي معــك بتلــك 
امعــة المكســورة وســخرت منــك، ووصفتــك  الطريقــة ؟... نظــرت في عيونــك الدَّ
بالصَّغــيرة الغبيــة، وصرخــت في وجهــك، ثم لأكمــل صــورة المعتــوه، أخرجــت القــلادة 
ــا لاتعــي ل شــيئًا، لا شــيء علــى الإطــلاق،  وأريتــك صــورة »رودينــة«، مــع أنَّ
لكنــك بقيــت ترمقينــي بنظــرات مســتغربة وغــادرتي دون أنْ تتلفَّظــي بــرفٍ واحــد، 
مــا كان ينبغــي أنْ أوُقفــك فأنــا أعلــم أنَّ الزَّمــن كفيــل بــداواة جراحــك وجراحــي.

بعــد أســبوعي أحضــرُ خطبتــك... لأرى ســعادتك عــن كثــب،  أنــا ذا...  وهــا 
بالرَّفــاه والبنــي. لــك  وأدعــو 
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 لكــم تمنيــتُ أنْ أكــون مكانــه، أن أكــون العريــس الــذي تزفــه تلــك الزغاريــد وفــارس 
التَّبيــكات، ففهمــت إلحاحــك علــى  يتلقَّــى  الخــاتم وحارســه... رأيــت خطيبــك 

حضــوري: 
كي تنتابَي مشاعرُ اللَّوم الدَّاخلي 

كي أغار.. !!!!  
وهذا ما حدث فعلا 

لكنَّي سعيد من أجلك أيتها العروس الحزينة 
رامــا... حياتــك اقصــر معــي، ســتنحصر ســعادتك الى ان تتلاشــى ولــن يكــون لــك 
حصــة مــن الفــرح، لــن يكــون لــك نصيــب مــن الحريــة والاحــلام، فانــا كاس فيهــا 
قطــرات قليلــة مــن الامــل لا تــروي الظمــأ، فيؤلمــي أن لانكــون معــا، لكــن بالمقابــل 

يعــز علــيَّ أنْ أحرمــك مــن ســعادةٍ تســتحقينها حــى لــو كانــت مؤجلــة .
ــرت العجــوز الــتيِّ قابلتُهــا عنــد وصــول إلى هنــا فذهبــت  بعــد أيــام مــن الحفــل تذكَّ
إليهــا في نفــس التَّوقيــت... ل تكــن هنــاك فانتظــرت قدومهــا هــذه المــرَّة، كانــت 
تســتند في مشــيتها على عكاز وتســير ببطىء إلى أنْ جلســت بجاني وأخرجت من 
حقيبتهــا قطعــة الخبــز، وبــدأت تفتتهــا وتلقــي بهــا قطعــة قطعــة إلى الَحمــام كمــا في 
ــا نســيتي تمامــا-  أوَّل مــرَّة شــاهدتا فيهــا ... ل أنبــس بكلمــة - تبــادر إلى ذهــي أنَّ
بصراحــة... لقــد ارتــتُ عندمــا رأيتهــا، لكنَّــي ســرعان مــا أادركــت أنَّ وجودهــا هنــا 

يعــي أن ابنهــا ل يعــد بعــد، فقلــت لهــا بهــدوء مــزوج بشــفقة: 
- يبدو أنَّ ابنك ل يأت بعد...

- ويبدو أنَّك تعوَّدت، ولهذا عُدت!!!!
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إذن هي تذكرن ... رُحتُ أسألها النَّصيحة:
يــا بــيَّ إنَّ الأصعــب مــن الذنــب هــو التَّعــود عليــه، والأســوء منهمــا هــي المجاهــرة بــه 
والأشــنع مــنْ كُلِّ هــذا أن لا يتســلل لقبلــك نــدم ولا تعــترف نفســك لنفســك أنَّــه 
ذنــب أصــلا... النَّــدم أوَّل خطــوات الاقــلاع عــن الخطــأ... ثم أخرجــت قطعــة خبــزٍ 

أخــرى وأشــارت علــيَّ بــأنْ أطُعــم انــا الحمائــم هــذه المــرَّة، ثمَّ واصلــت كلامهــا 
لا أعــرف أيَّ دولــة هــو فيهــا ابــي الآن ولا أعلــم إنْ كان حيـًـا أم لا، تــراودن 
كوابيــس أنَّــه غــرق في البحــر، فمنــذ رحيلــه ل أســع عنــه أيَّ خــب... لكنَّــي واثقــة 

أنّـَـه ســيعود .
ثم التفتــت إلَّ مبتســمة وقالــت: ألا تــرى أنَّــك عــدت أيضًــا ؟ أعلــم أنَّــك تنتظــرُ مــيِّ 

النصيحة لكنَّي لا أملك أدنى فكرة عن وضعك لُأرشــدك يابيَّ.
- والله ياخالتي وضعي لايتلف عن وضعك... لقد خطبها رجلٌ آخر

- إيه بيَّ... تركتك لأنَّه كان شعوراً من طرف واحد ؟
يســتحقها  مــن  مــع  مســتقبلها  تبــي  تركتهــا  لذلــك  لهــا...  أصلـُـح  - كلاَّ... لا 

ويســعدها.
- ولمــاذا تقــرِّر وحــدك إنْ كنــت صالحـًـا لهــا أم لا؟ الــذِّي يــبُّ لا يــرى عيوبــا في 
الطّـَـرف الآخــر فــإنْ أحبَّتــك بصــدق ســترى أنّـَـك مناســبٌ لهــا رغــم كلِّ شــيء... 

ــا منــك أنْ لا تغــيرَّ نفســك مــن أجلهــا  إنَّ
- خلتُ فراقها أهون عليَّ من أنْ أُحوِّل حياتا إلى كابوس. 

- وهل اقنعتها بهذا؟
- كلا
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- آه يبدو أنَّه يوم آخر انتظر فيه عبثا... لقد نفذ مي الخبز اليوم. 
ثم نضت مغادرة والتفتت إلَّ وقالت: 

إذا كنــت مُســتاء لهــذه الَّدرجــة علــى فقدانــا، ولا يكنــك أنْ تتغــيرَّ مــن أجلهــا، 
ننســى  لا  نحــن  النِّهايــة  في  نســيانك.  علــى  لتُســاعدها  عنهــا  تبتعــد  أن  فحــاول 
الأشــخاص بــل ننســى مشــاعرنا اتجاههــم، لأنَّ ذاكــرة القلــب أضعــف مــن ذاكــرة 

العقــل. 
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من قال أنَّ لغة العيون أقوى من لغة الأرواح، من قال 

حيل  أنَّ الكلمات تعبرِّ عن المشاعر دوما، من قال أنَّ الرَّ

يعن النسيان، كلُّ هذه الأقاويل لا يؤمن بها نبضٌ صادق

راما
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دائمــا أتســاءل كلَّمــا خلــوتُ بنفســي: هــل هــذا شــعور متبــادلٌ أم أنِّ وحــدي مــن 
يقتحــم المناطــق المحرَّمــة؟ أحيانــا أشــعرُ أنَّنــا أجمــل ثنائــيِّ في الكــون، تتــم لتفاصيــل 
ــر مواعيــد  لا أكــترث لهــا... وتذكِّــرن بكلمــات ل أعُرهــا أبــدًا أيَّ اهتمــام... وتتذكَّ
وتواريــخ كنــت قــد نســيتها، وتتفنَّــن في الغــزل... لتنقلــب فجــأة وتصبــح الغريــب 
الــذي لا أعرفــه وأخشــى حــىَّ أنْ أُكلِّمــه، وفي مــرات كثــيرة أشــعر أنَّنــا مــرد أصدقــاء 
مــع أنَّ كلانــا لا يؤمــن بحــض الصَّداقــة بــي شــاب وفتــاة، فهــل أنــتَ الحبيــب أم 

الغريــب أم الصديــق؟
 »أيهــم«... كــم هــو ليــلُ الفــراق طويــل … ل أعــرف طعــم النَّــوم تلــك الليلــة 

وحــده الليــل بظلمتــه يتويــي.
ــيارات تضــاءل حــى اختفــى وبقيــت الإنــارة   ســهرت حــىَّ الصَّبــاح... صــوت السَّ
ــماء تتــلألأ بالنُجــوم في غيــاب القمــر، ل أبــكِ ول أذرف  ــارع مضــاءة والسَّ في الشَّ
الدُّمــوع... فقــط أحــاول أن أتنفــس وأن لا أصــدر صوتــا يوُقــظ أخــتي النائمــة، حــرامٌ 
أن يقطع نومها نحيي.. وفي وســط هذه الفوضى التي اعيشــها الان، أعُزِّي نفســي 

برؤيتــك في الحفلــة غــدًا، وأتســاءل هــل أخطــأت في قــراءه عيونــك؟
يــوم قدمــت اليــك بكواليــس حــرب داخليــه امنعهــا مــن الظهــور وامنعهــا بالامتــزاج 
بلامــي، كان شــيء يغشــاك، فــلا أنــا اســتطعت ترجمتهــا ولا قــدرت أنــت علــى 
البــوح بــه لكــن كلانــا شــعر بــه، مــن قــال أنَّ لغــة العيــون أقــوى مــن لغــة الأرواح مــن 
قــال أنَّ الكلمــات تعُــبِّ عــن المشــاعر دومــا... مــن قــال أنَّ الرَّحيــل يعــي النســيان، 

كلُّ هــذه الأقاويــل لا يؤمــن بهــا نبــض صــادق، 
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شعرت أنَّك تُكابر
أم أنَّك بديانة الاهتمام كافر

والحادك من ديانتي ليس في دستورك من الكبائر
هاقد بلغ الحول والنصاب.. . فأرن كيف تجزء الكل من المشاعر
انا لست مسكينه على بابك… فاحتفظ بجزئي من الربع العاشر

ليس لأن لا احتاجه، ولكي معتادة على تقسيمك الماكر
حدثي عن الذكريات تلك التي نستضيفها حى الصباح الباكر

ام تسمي بالنسيان عندكم، لاتلبث ان تل حى تغادر
حدثي عما جاء في عقيدتك عن الشعر و النثر و الخواطر

و لو ان اعلم سلفا ان القلم يلد كما يلد الزان او ساكر
انا لا اعاتب... ولكن خذلانك يسري في اوردتي راجلا وضامر

نيا أنت الخاسر فكنْ حذراً أيُّها القديس... ففي كلِّ الأديان في الدُّ

قررتُ أنْ أنسحب وأتراجع، سأترك طريقًا ل تصلي إليك ولا نايته انت، وطوبى 
لك الحياة من دون... ومن بعدي، فالآن أنا أســيرة كرامتي، تشــلُّ حركاتي وتكبِّل 
كلماتي فتغيرت شخصيتي وطبعي دون مبِّر، وأبكي على كلِّ شيء دون سبب.

هل تعلم ؟؟؟
 كثــيرون هــم الرِّجــال الذيــن كتبــو عــي قصائــد ملونــة تصفــي ب: فائقــة الجمــال 
والأخــلاق... ومنهــم مــن ضاعــف دوام عملــه ليتكَّمــن مــن بنــاء مســكن في أقــرب 
وقــت… ومــن بكــى أمامــي يــوم رفضتــه …ول يذهــب لعملــه إلا بعــد أســبوعي 
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ناهيــك عــن الأمَّهــات الــلاَّتي يتقدمــنَّ ل لأنَّ أولادهــن يثقــون في اختياراتــن
لكــن... كلُّ هــؤلاء ليســوا أنــت... هــم لايشــبهونك حــىَّ في أبســط التَّفاصيــل 
.لا أرغــب بســكن لا تكــون شــريكي فيــه... و لابقصيــدة لســت أنــت مــن بعثــر 
حروفهــا... أنــت لاتقــرأ شــعرا ولا تكتبــه، لكــنَّ رســالة منــك- بســطر اوســطرين - 
ــا ديــوان كامــل كتــب مــن أجــل،  ... كأنَّ تســالي عــن وضعــي وتطمئــن فيهــا علــيَّ

رســالتك حيــاة إضافيــة تكفيــي كــي أعيــش عليهــا دهــراً .
ــعادة في حيــاتي، وأنِّ أرغــب بــك بقــدر التَّجاهــل الــذِّي  مــى ســتفهم أنّـَـك السَّ
يصــل عليــه كلُّ هــؤلاء، مقتنعــة بعيوبــك أكثــر مــن إيــان بيزاتــم، أفضِّــل أن أعيــش 

ــا ل . ــذ أحدهــم وطنً غربتــك علــى أنْ اتَّ
عندمــا حــلَّ الصَّبــاح كان لابــد مــن التزيُّــن والتَّجمُــل... فهــذه هــي طقــوس الجنــازة 
فــن، وأصــرخ دون صــوت واحتظــر دون المــوت، ولا أحــد يهتــم ل... لا  قبــل الدَّ

أحــد يشــعر بي... حــىَّ أنــت.
»أيهــم«... أنــت الرَّجــل الوحيــد في حيــاتي حــىَّ لــو تزوَّجــت بعــدك ألــف مــرة، ربَــا 
كان الأمر ســيبدو هينًا لوكان رحيلك بســبب امرأة لا أعرفها… كنت ســأتيَّلها 
ــا الأنســب لــك بــي كلِّ النســاء، لكنَّهــا أخــتي الوحيــدة... الــتي مــن  ، وأنَّ أجمــل مــيِّ
المفــترض أنْ رحيلــك ســيجعلي أذهــب إليهــا مســرعة احتضنهــا وأشــكوك لهــا... 
و ربــا كان الأمــر ســيكون بالفعــل أقــل وطــأة وأقــل لؤمــا وألمــا لــو أنــك ل تضــر 
خطبــتي، فأراكمــا ســوية في الحفــل وأجلــس أنــا بعيــدة بــي الــورود البيضــاء والحمــراء 

وأنــا الــوردة الذابلــة بينهــا لايعــرف احــدا ان ماءهــا قــد نضــب .
عندمــا ألبســي الخــاتم شــعرتُ بــأنَّ الأغــلال تُكبِّلــي، وتســاءلت كيــف لقــاضٍ مثلــي 
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أنْ تكــون معتقلــة... ماهــي تُمــتي؟... متهمــة بالــباءة وعقوبــتي: السِّــجن المؤبــد 
في قفــص ذهــي 

إنَّ صمــت الإنســان لا ينُبئــك بــدى أنينــه مــن الدَّاخــل، لأنَّ الصمــت هــو لغــة 
القلــوب المرهفــة والحيلــة العاجــزة.

بشــرا في هيئــه وجــع،  اركانــه  احــدى  ان يمــل في  الكــون  لهــذا  ستتســأل كيــف 
تصاعد إلى عنان السَّــماء غير أنه يفاجئك بالابتســامة، ســتنتظر 

ُ
ســتنتظر صراخه الم

أنْ يطّـِـم كلَّ الاشــياء مــن حولــه فيفاجئــك بهــدوءه و يتمتــم بهمســات الدعــاء، 
والأغــرب مــن هــذا أنّـَـك ســتجده يســتمع لمشــاكل الغــير، يتفاعــل معهــا ويــاول 
ــب  ــا هُّــه الوحيــد، وكأنــه ل يتشــبع و ل يبلــغ حــد الاكتفــاء، هــذا الصَّ حلَّهــا وكأنَّ

نــوع مــن الفــنِّ الــذي ســأبدع فيــه مــع كلِّ ومضــة أضافهــا القــدر إلى عمــري
ــا أنــت   أنــا اليــوم كلمــا سعــت كلمــة مــبوك ترجمتهــا في جــوفي علــى انــا تعزيــة، ربَّ
لاتعتقــد بهــذه الأشــياء ولا تتــم بهــا، ربــا مــا أقولــه الآن لايزيــد ولاينقــص ولا يغــير 
القــدر… كل مــا في الامــر ان اشــعر انــي شــجرة عظيمــه عمــرت عقــود عديــدة و 
الان هــي تجــف مــن الداخــل، ومــازال الجميــع يــرى فيهــا القــوة والصلابــة ومــع الوقــت 

يتــم قطعهــا وضمهــا الى حطــب الشــتاء.
لــك  أتمــىَّ  دعــي  اعماقــي  وتــترق  جــذوري  وتقتلــع  عــودي  يــف  ان  قبــل  اذن 
الســعادة كمــا تمنَّيتهــا ل لأنــا خُلقــت لتَّمــي... لا لنعيشــها بــل نعيــش حياتنــا علــى 

أمــل إيادهــا.
»رودي« هــي حبيبــة طفولتــك ولكنَّهــا كلُّ عمــري، حــاول أنْ تُســعدَها بقدرمــا 
قلبهــا  علــى  بقدرمــا حطمتــي... حافــظ  شــامخ  جبــلا  منهــا  اصنــع  أحزَنتــي... 
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بقدرمــا جرحتــي واحتفــظ بهــا بقدرمــا أبعدتــي… اجعــل منهــا بســتاناً أخضــر كمــا 
جعلــت مــيِّ أرْضــا مروقــة

ــعادة وتســتحق  ... واعلــم أنّـَـي لــنْ أكــون أبــدًا عائقــا بينكمــا فهــي تســتحق السَّ
حيــاة لاتغــرب فيهــا الشــمس، ولاتســتعبد ايامهــا اظــلام … كــن لهــا رجــلًا... تكــنْ 
لــك كلُ النســاء، أمَّــا أنــا فســأرفع رايــة النِّســيان وأركــب مــوج الكبيــاء مــع قبطــان 
لا أثــق في أشــرعته ولــن أنُــزل مرســاتي إلا في مرفــأ الاســتقرار، لمقاومــة تيــار الماضــي 

المتعلِّــق بــك.
ربــا خطيئــتي ليســت في الحــبِّ فنحــن لا نُســيطر علــى عواطفنــا، ربــا خطيئــتي في 
الانتظــار ومنــح الأعــذار، دائمــا نمنــح الاخريــن زمــن ايضــافي والفــرص الجديــدة وكأنَّ 
الوقت الذِّي نبُه لهم ليس من أعمارنا ولا يد للعد التنازل في سنوات حياتنا بصلة 

فدعي أقول للمرَّة الأخيرة أنِّ كاذبة... ماكرة... منافقة
كاذبــة لمــا ادعيــت أن طبيعيــة وألغيــت كلَّ تللــك الفوضــى الــتيِّ يدثهــا مــرورك 
وغيابــك، ماكــرة... ماكــرة بــكلِّ ضعــف وقلــة حيلــة عندمــا تجاهلــت كلامــك مــع 
رودي مــع أنِّ أنــا مــن تــراك بعــي الإعجــاب لاهــي، ونافقــت حــي أظهــرت أنِّ 
حازمــة وصارمــة، حديديــة بقطعــة واحــدة وأنــا مموعــة مــن البقايــا الــتي تمــل في 
كل قطعــة اكثــر مــن معــى بــي الحــي والعتــاب... وأنَّ مصــدر قــوتي هــي انكســارات 
وضعــف وحطــام ورطــام وأكــوام مــن الشــفقة علــى النَّفــس... وفي النِّهايــة أرجــو أنْ 

تســتمتع في هــذا الحفــل... 
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اس الح راحةٌ للنَّ الح راحةٌ لنفسه... وموت الطَّ موتُ الصَّ

علي بن أبي طالب
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أيُّ  لهــا  يعــد  ل  الخفيفــة  الجرعــة  لأنَّ  مضاعفــة  بكميــة  الإبــرة  ــزت  جهَّ كالعــادة 
ســويَّة. فغادرنــا  »أســامة«  جــاء  ثم  مــن  مفعــول، 

مضــت أشــهرٌ كثــيرة مــذ آخــر مــرَّة رأيــت فيهــا »أيــن« في مبادلــة، لذلــك كنــت 
اطمئــنُ عليــه مــن الخالــة »لجــي« عــب الهاتــف، لكنَّــه الليلــة كان حاضــرا 

لماذا »أين«، لَِ أتيت يا أخي، كمْ كُنتَ متعبا: فلســتُ أنســى شــحوب وجهك 
ــوداء حــول عينيــك وأنــت تتصبَّــب عرقــًا وتســيُر متثاقــل الخطــوات...  والهــالات السَّ

فلمــا شــارفت علــى الوصــول إلينــا سعنــا صوتــا ينــادي مــن بعيــد: 
ســلِّموا أنفســكم... المــكان مُاصــر... أُكــرِّر... ســلِّموا أنفســكم الشــرطة تُاصــر 

المــكان... هيــا دون مقاومــة .
ــماء  ــرطة رصاصــة في السَّ أشــار »أســامة« للعصابــة المقابلــة بالتَّســلل، فأطلقــت الشُّ
العصابتــي ل  أيديكــم، لكــنَّ  للتَّحذيــر: ضعــوا ســلاحكم علــى الأرض وارفعــوا 

تفعــلا ذلــك.
أنــا عــن نفســي ل أكــن أحــل ســلاحا وفاجــأن »أســامة« بأنَّــه مســلح... ثمَّ بــدأ 
اطــلاق النــار مــن جماعــة »أيــن« أولا، فــكان وابــل الرَّصــاص ينهــال علينــا كالمطــر، 
ــيارت، ثم أنّـَـي ل أفكــر في حيــاتي  فمــا كان مــيِّ إلا أنْ احتميــت بإحــدى السَّ
ــرتُ بالذَّهــاب عنــد »أيــن« الــذِّي أُصيــب برصاصتــي في صــدره ورأيتــه  بقــدر مافكَّ
يتهــاوى علــى الأرض، فأســرعت إليــه واحتظنتــه بقــوَّة: تماســك... تماســك... يــا 

أخــي. 
مــاء- متأوِّهًــا- في حــي أنَّ إطــلاق النــار ل  بقــي للحظــات يرتجــفُ مُدرَّجــا بالدَّ
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ــي،  يتوقــف أبــدا، إلى أنْ لفــظ أنفاســه الأخــيرة والدمــاء تســيل مــن فهمــه علــى كمِّ
ضربتُــه علــى وجهــه وأنــا أصــرخ بأعلــى صــوتي، وقــد ضممتــه بقــوة إلى صــدري: لا 
تمــت يــا أخــي  لقــد... رحــل »أيــن« عــن هــذا العــال العفــن، وهــو شــاب يافــع 
ــماء حيــثُ تنتظــر الأرواح جزاءهــا الأخــير...  في عمــر الزهــور، صعــدت روحــه للسَّ
مزيــج مــن المشــاعر تجتاحــي بــي حــزنٍ ونــدم: الحــزن لأنِّ خســرتك وأنــا الــذي ل 
ــن مــن انتشــالك مــن هــذا المســتنقع  أكســب في حيــاتي شــيئا، والنَّــدم لأنِّ ل أتمكَّ

ــك . كمــا وعــدت أمَّ
لــن أرى ابتســامة  دًا تُشــاجرن وتعبــث بأغراضــي وتســتول عليهــا،  لــن أراك مــدَّ
الغــرور الــتيِّ ترسِهــا بعــد كلِّ خــلاف... ذهبــتَ وأنــا في عــزِّ الاشــتياق لأخوَّتــك، 
مــع أنِّ ل أكــن قــدوة لــك يومــا... ل أكــن صالحــا لأصلحــك، ل أُحــاول كســب 

ثقتــك الــتيِّ أنــا نفســي فقدتــا مــن أمــدٍ بعيــد.
ألوم نفسي على أشياء كثيرة ل نفعلها معا، فسامي يا اخي 

 لمــاذا لا نعــرف قيمــة مــن حولنــا حــىَّ نفقدهــم، لمــاذا لا نـُـدرك أهيــة مــن حولنــا 
حــى يتكفَّلهــم الغيــاب؟ 

لماذا تعشعش فينا المآسي دون أوطان 
وتيط لأرواحنا الجزع ثوباً دون إبرة ولا خيطان

صان 
ُ
أخي، رجلُ العائلة والسرُّ الم

في تلك اللَّحظة تكبلت سرعة الزمان 
وتباطأت الدقائق و سُلبت من وقتها الثوان

كيف أغفر لنفسي ؟ 
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لماذا ل انتشلك من هذا البكان؟؟؟ 
لماذا ل أجبك على الابتعاد قبل فوت الأوان 

كيف صدَّقت أنَّه ليس ل عليك من ول أو سلطان
ماذاسأقول لأمِّك ؟

كيف أخبها أنَّ وحيدها قد ترَّرت روحه وتوَّل إلى جثمان 
فالرصاصة فقدت الذَّاكرة وتلَّت بالنسيان 

كانت تستهدفي وأخطأت العنوان 
فيا فقيدي... ليتغمد روحك الرحن
وليُزرع على قبك الياسي والنعمان 

وليكن ملاذي انا خلف القضبان
الآن لــن تعيــدك دموعــي أوصراخــي، انتهــى كلُّ شــيء وخســرتك للأبــد، خســرت 
ــا لدرجــة الانكســار، ضيَّعــتُ مــن كان  مــن كان يــب أن يســتند علــيَّ فكنــتُ هشًّ
يــبُ أن أدعمــه كأخٍ واصنــع لــه مســتقبلا مفروشــا بالأزهــار لكنَّــي ل أفعــل، فــأيُّ 
وغــدٍ هــو أخــوك يــا »أيــن« وبــأيِّ وجــه ســأقابل أبــاك... وبــأيِّ وجــه ســألاقي أمَّــك 

؟؟؟؟
بــل إنَّ شــريط ذكرياتنــا  يــوم اســتودعتك الخالــة »لجــي« أمانــة عنــدي،   أتذكــر 
يــرُ كلــه أمامــي منــذ أوَّل يــوم أتيــت فيــه للمنــزل صغــيراً... رضيعــا، كثــير المــرض 

والبــكاء.
وضعــتُ »أيــن« علــى الأرض وغطيتــه بســترتي، وحلــت ســلاحه، لتكــون أوَّل مــرَّة 
ــرة  أحــل فيهــا ســلاحا، وفي تلــك اللَّحظــة بالــذَّات شــعرتُ بضربــة قويَّــة علــى مؤخِّ
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ــيطرة في أطــرافي ثم ســقطتُ أرضًــا، غــير  رأســي ففقــدت تــوازن وقــدرتي علــى السَّ
أنِّ تمكنــتُ مــن الإلتفــات خلفــي لمشــاهدة الفاعــل: لقــد كان »أســامة« يضربـُـي 
بزنــاد مسدَّســه للمــرَّة الثَّانيــة إلى أنْ فقــدتُ الوعــي تدرييــًا، وصــار صــوت الرَّصــاص 
والفوضــى مــن حــول يتناقــص إلى أن اختفــى، وارى ايــن المغطــى بجنــي بصــورة 
ضبابيــة الى ان اغلقــت عينــاي، وســاد صمــت رهيــب يصاحبــه صــداع قاتــلٌ في 
رأســي، ل أفــق إلا علــى ســرير المشــفى، وبعــد التحاليــل تبــي أنَّ نســبة المخــدِّر في 

دمــي عاليــة جــدًا
لا أدري كــم مضــى علــي مــن الوقــت وأنــا مســتلقي هنــا في المشــفى وغرفــتي تــت 
حراســة الشُّــرطة، تلمســت رأســي فوجدتــه ملفوفـًـا بضمــادات طبيــة، أمَّــا رجلــي 
فمربوطــة بالأصفــاد إلى الســرير، حينهــا عــادت إلى ذاكــرتي صــورة »أيــن« ينــزف 
، تذكــرت غــدر »ذيــاب« الــذِّي أدرك أخــوتي مــع  بــي أحضــان والمــوت تنتشــله مــيِّ
»أين«، وعادت إلى مســمعي تلك الأصوات والضَّجيج وكأنِّ في موقع الحادث، 
فلــم أتمالــك نفســي ودخلــت في موجــة مــن البــكاء والرَّغبــة في المهدئــات، لتزيــد 

بذلــك عصبيــتي وصداعــي... 
عــالج الــذي قــام بقــي فدخلــت 

ُ
أســرعت الممرضــات إلى غرفــتي وإبــلاغ الطبيــب الم

في نــوم عميــق مــدَّدا .
ــمس مشــرقة عندمــا اســتيقظت... تلُــوح بيوطهــا بــي ســتائر النافــذة،  كانــت الشَّ
لتبشــرن بعهــد جديــد مــن الال المزهــر، التفــت يينــا لأجــد أبي بجانــي يتأمَّلــي بعينــي 
متورِّمتــي مــن فــرط البــكاء، ووجــه شــاحبٍ وشــفاه بيضــاء متشــقِّقة، لــكأنِّ أســع 
أنفاســه الحــارَّة الــتيِّ تدخــل جوفــه، أمَّــا عيونــه فكانــت تــروي جنــازة »أيــن« وتترجــم 
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التَّعــازي الــتيِّ تلقَّاهــا وكلام النــاس عنَّــا... ثم فجــأة تناســى كلَّ هــذا وســألي: 
-  كيف حالك؟

ل أكــن أملــك الإجابــة، لأنِّ ل أشــعر بشــيء فعــلا، فبقيــت صامتــا أواصــل قــراءة 
ملامــه لأعــرف كيــف جــرت الأمــور... ثم واصــل كلامــه:

- الطبيــب قــال إنَّــك ســتكون بــير... لقــد نــوت مــن نزيــف داخلــي منــذ أكثــر 
مــن ثلاثــة أيَّــام... ربــا قــد يتــم نقلــك إلى الســجن لتواصــل العــلاج هنــاك في انتظــار 

ــنت . ماكمتــك فحالتــك قــد تسَّ
- لماذا لا تسألي كيف قتل »أين« ؟

- هل هذا سيعيده ؟ 
- إذن لماذا لا تلومنِ على موته ؟ 

- لا أرغــب في الحديــث عــن هــذا الموضــوع لا نفســيتي... ولا صحتــك تســمحان 
بذلــك .
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الم ثمن ظلمه لم هو أنْ لا يدفع الظَّ أكبر شرٍّ عدا الظُّ

أفلاطون
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في ســكينة اللَّيــل، وقبــل أنْ أغفــو، اقتحــم المفتــش وشــرطيي اثنــي الغرفــة، لأخــذ 
إفــادتي بعــد أن ســح لهمــا الطبيــب بذلــك، كانــت أســئلة كثــيرة، ل أُجــب علــى 
معظمهــا، فبــدا الغضــب واضحــا علــى المفتــش... نظراتــه الحــادة ذكرتــي بنظــرات 
العــمِّ »فــاروق« عندمــا كنَّــا صغــاراً، كــبتُ... ولازالــت تلــك النَّظــراتُ تلاحقــي... 

آه ماأشــبه اليــوم بالأمــس.
 في الصَّباح تم نقلي مكبَّل اليدين مع حراســة مشــدَّدة لأدل با أعرفه وأعترف با 
ــم يعتبونــي  اقترفــت ؛ كان هدفهــم منــذ البدايــة القبــض علــى العصابــة كلِّهــا، أعِ أنَّ
طــرف الخيــط وهــزة الوصــل لذلــك كنــت متعاوننــا معهــم لأبعــد الحــدود: لتخفيــف 
مكوميــتي أولًا، وتوبــة بعــد فجيعــة مقتــل »أيــن« ثانيـًـا، فأعطيتهــم الأســاء الــتيِّ 
أعرفهــا أوتعاملــت معهــا... وأخبتــم عــن الأماكــن الــتيِّ نرتادهــا والأماكــن الــتي 

تبادانــا فيهــا البضاعــة، فــكان ســهلا القبــض عليهــم فيمــا بعــد. 
تســجيلات  يلكــون  ــم  وأنَّ مــدة  منــذ  مراقبـًـا  هاتفــي كان  رقــم  أنَّ  فاجــأن  وقــدْ 

أخــرى.  مــرَّة  للتَّحقيــق  اســتدعائي  ليتــمَّ  للحبــس  نقُلــت  ثمَّ  مــن  تصــي... 
أتذكــر أوَّل زيــارة لأبي... كان مكســور الخاطــر مهيــض الجناحــي، فقــد فجــع في 
ولديــه مــرَّة واحــدة: أحدهــا مقتــول والآخــر مســجون، أخــبن أنَّ الخالــة »لجــي« 
طريــة الفــراش وقــد خــارت قواهــا كليًّــا وتلاشــت رغبتهــا في الحيــاة، وقلبهــا يعتصــر 
علــى فــراق ابنهــا الوحيــد،، هــي تمــل صورتــه وتطــوف في المنــزل بثــا عنــه أو عــن 
ــا تتصفــح كتبــه وتمعــن النظــر في صــور اللاعبــي في غرفتــه  أيِّ شــيء يذُكِّرهــا بــه... إنَّ
بــل تغفــو أحيانــا فــوق ســريره بعــد ان تــرج كل ثيابــه مــن الخزانــة وتشــتم رائحتهــا .
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تقــول: إنِّ وأبي المســؤولان عــن مقتلــه، ذلــك أنَّ أبي ل يقــم بــا يــبُ لحمايتــه وأنــا 
ا-قبــلا- ترجتــي أنْ أبُعــده عــن كلِّ ســوء. ورَّطتــه معــي مــع أنَّ

ــي مــام، مــع أنِّ أخبتــه أنْ لا يفعــل لأنِّــي متــورط إلى  في نفــس اليــوم وكَّل ل عمِّ
العظــم، كمــا أنَّ حيــاتي داخــل السِّــجن لــن تتلــف كثــيرا عــن خارجــه، لكنــه قــال: 
ــاه... إنَّ مكوميــتي  إنّـَـه ســيتمكن مــن تفيــف الحكــم لســنوات أقــل... آه يــا عمَّ

بــدأت منــذ اليــوم الــذِّي أبعــدت فيــه »رامــا« عــيِّ .
كــم مــرَّة يــب أنْ تكــم علــيَّ هــذه الفتــاة بالسِّــجن، كــم مــرَّة يــبُ أنْ أكــون مرمــا 
أمثــل أمــام قضائــك؟ دائمــا يشــاء القــدر أنْ يكــون »أيهــم« أوَّل مــن تاكمينــه... 

هــل ستســتندين لقانــون القلــوب أم لقانــون البــلاد أم لقضائــك أنــتِ وحــدك ؟؟؟ 
عندمــا دخلــتُ المحكمــة ل يطــر ببــال للحظــة أنْ أراكِ هنــاك، ووقفــت أمامــك 
الجميــع  ليســكتَ  يضــربُ بطرقتــه  الــذِّي  القاضــي  فكنــتِ  الاتــام...  قفــص  في 
أنــا، رأيتــك  بإســتثناء صرخــات روحــي، كلُّ مــن في الجلســة يرونــك قاضيــة إلا 

الفاتنــة... رأيتــك الخصــم والحكــم . الحبيبــة 
ــدت عقــابي علــى  وقــد شــدَّن أنّـَـك لا تلبســي خاتمــك، هــل نســيته أم أنّـَـك تعمَّ

طريقتــك؟ 
لــن تفكــري إلافي أهــال الضَّحايــا  أل تقــول أنّـَـك: إنْ أصبحــت قاضيــة فإنّـَـك 
وحرقــة أهاليهــم؟ أيُّ تناقــض بــي قولــك وفعلــك ؟... كنــت متحمِّســة مفعمــةً 
بالحيــاة، أنــت العظيمــة الــتيِّ تتصاعــد منهــا رائحــة الفــرح أينمــا حلَّــت، أمَّــا اليــوم فأنــا 
علــى درجــة عاليــة مــن الثقــة أنِّ مــن كســرَ إيانــك بالحيــاة... وزلزلــتُ عظمتــك، 
واســتبدلت رائحــة الفــرح فيــك برائحــة رذيلــتي، اضيفــي كل هــذا لقائمــة التُّهــم الــتيِّ 
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تلبســي، فــلا يصــحُ أنْ تعاقبيــي علــى بعــض الخطايــا، فقــط، ولا يــوز ان يكــون 
واعتــبي  بالعقــاب  اولى  الروحــي  فالإيــذاء  المــادي،  الإيــذاء  علــى  الجــزاء مقتصــرا 

كلامــي هــذا دليــلا واعــتراف .
»رامــتي حبيبــتي«... قضيَّــتي وقاضيــتي... ســجي وســجَّانتي... أســري وحريــتي...

قــدري وحيــاتي... متهــمٌ أنــا بترويــج المخــدرات... وتعاطيك...إدمــان الحقيقــي هــو 
التعــود علــى مشــاعرك... لقــد هــدأت بعــد ان رؤيتــك مــرة اخــرى بعــد المحاكمــة 

فعدالتــك أجَّلــت إصــدار الحكــم لوقــت لاحــق. 
في زيارتك الأولى وبل زيارتك الوحيدة ل في السجن، تراشقنا بالنَّظرات وتآكلت 
الكلمات بيننا وضاعت، واختصرت الحروف ومعانيها في صمت رهيب خيَّم على 
القاعــة، قلنــا كلَّ الــكلام في تلــك الدقائــق الــتي تأملنــا فيهــا بعضنــا في ســكون تــام. 

كلُّ ما فيك كان يسألي: لماذا؟ ويعاتبي...كيف وصلنا إلى هنا؟ 
التلفــظ  تتحــرَّى الإجابــة في عيــون عــن ســؤال عجــزت شــفاهك علــى  عيونــك 
بــه، فلطالمــا كنــت تنتظريــن اعــترافي دون ســؤال وكنــت اصمــت دون إجابــة لأنــك 
تعرفينهــا، غــير ان الاختــلاف هــذه المــرة هــو تمــرد دموعــك الــتي اكتســحت اجفانــك، 
وكســرت حواجز اهدابك لتســقط ســاخنة مترقة كشــهاب يتلهف لقاء الارض... 
فبقيــت اشــاهدها واحــترق معهــا دون ادنى ماولــة مــي لتجفيفهــا، ليقطــع كلامهــا 

هــذا الهــدوء العاصــف:
- سأنسحب من القضية... لا يُكني 

- لا تفعلِ 
- لا أستطيع 
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- بل أنت الوحيدة التيِّ أؤمن بعدالتها 
- أيُّها الطائش ستسجن... ! ومسحت دموعها المنهمرة واسترسلت:

لفترة ستفوق الخمسة عشر سنة... 
ســأعيش العقوبــة الــتيِّ قرَّرتــا كالحلــم، لان عقلــك مــن حكــم بــه رغــم ان قلبــك 
يــأبى ان يصــدق كل هــذا... لا تتشــتتي بــي قلــب يــأبى التصديــق وعقــل لا يــزم 
الا بالواقــع، بــي تفكــير يعــي انــا النهايــة، وشــعور يتشــبث بقطعــة قــش يتخيــل انــا 

موجــودة... 
 هو طلبٌ واحد: لا تنسحي من القضية...«راما« عليك ان تنصفي 

انصفي كي ترتاحي وترُيي، كي تنسيي واتذكرك، كي تكون ذني وتوبتي، لأكون 
ناية المأساة وتكون ل بداية الفرح، سأكون ماضيك ولتبقي حاضري... انصفيي 
كــي اكــون كذبــة عابــرة في حياتــك وتكــون الشــيء الصــادق الوحيــد في حيــاتي .

ثم قامــت مــن علــى الطاولــة، وســارت بضعــة خطــوات متثاقلــة، ناديتهــا مــن خلفهــا: 
ســاميي... أثــق في عدالتــك فأنــا اســتحقُّ جزائــي، لا تتخلَّــي عــن القضيــة، أرجــوك 

عديــي قبــل أنْ تغــادري... 
- أعدك...

ثم واصلــت ســيرها وهــي تفــي ملامهــا الباكيــة عــن الحــارس إلى أن خرجــت كمــن 
خــرج مــن معركــة خاســرة، ول أرهــا بعدهــا إلا في جلســة الحكــم النِّهائــي. 

أمَّــا أنــا وقبــل المحاكمــة الثانيــة تم نقلــي إلى مركــز العــلاج مــن الإدمــان لأنَّ حالــتي ل 
تــزدد إلا ســوءً.
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اكرة خليلًا وعدوًا ف آنٍ واحد جن تُصبح الذَّ ف السِّ

منديلا
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توَّل المكان لساحة حربٍ بي مامي الادعاء الذي يطلب: المؤبد ومامي الدِّفاع 
الــذِّي يرُافــع للتَّخفيــف، لأنِّ كنــتُ متعاونــًا للقبــض علــى بقيــة أفــراد العصابــة، بــا 

فيهــم »أســامة«، ولأنِّ اعترفــت مباشــرة دون إنــكار.
فــاع والادعــاء، ل أكــنْ مهتمًــا  ومــا بــي مــدِّ هــذا وجــزر ذاك، وســجال طويــلٍ بــي الدِّ
إلا بصمتــك، ل يكــن يهمــي إلا أن أعــرف مــع أيِّ الفريقــي أنــت ؟... و أســتمد 
منــك القُــوَّة بعــد الضَّعــف، مــن تلــك العيــون الغاضبــة لدرجــة الشراســة والهادئــة 

لدرجــة الخشــوع في نفــس الوقــت، وهــي تســترق النَّظــر إل مــن حــي للآخــر 
لا أعلــم كــم مــن الوقــت اتــذتم للتَّشــاور علــى الحكــم النَّهائــي بعــد خروجكــم... 

فزمــن الانتظــار لا يقــاس بركــة عقــارب الســاعة بــل بنبضــات القلــوب
فالانتظار انتحار... ودمار... وندم 

الانتظــار عمــرٌ آخــر مبيــن علــى أنْ نعيشــه... أحيانــا بالشــوق او الاشــفاق او 
الملــل، لكــن في حالــتي هــذه انتظــر بــوف مــن المجهــول... 

ــا  و أجمــل مــا في هــذه اللَّحظــات: تطلعــي لرؤيتــك بعــد قليــل، وأســوء مــا فيهــا أنَّ
آخــر مــرَّة، فهــل أفــرح أم أبــكِ... لا أرغــب بالانيــار هنــا لكــنَّ بــدن لا يطاوعــي، 
قلــي يــزداد خفقانــه... أشــعر أنَّــه ســينخلع مــن مكانــه، وقدمــايَ لا تطيقــان حلــي، 
بل هي قشعريرة في كلِّ جسمي...التفتُ حيثُ يلس أبي، ل يكن أحسن حالٍ 
مــي، طأطــأ رأســه لمّـَـا وقعــت عيــي بعينــه... هــي لحظــة شــعرت فيهــا بكــم هائــل 
مــن الخــزي والعــار الــذِّي جلبتــه لــه، شــعرت بــالأل الــذِّي ســبَّبته لــه، هنــاك عرفــت 
أنَّ مــوت »أيــن« راحــة لــه مــن هــذا الجحيــم، ورغــم كلِّ هــذا اســتمدُ مــن حضــوره 

القــوة والثبــات 
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فيقطــع حديثــي مــع نفســي دخولكــم للقاعــة ولتكــون أوَّل كلمــة تتفوهــي بهــا: 
المتَّهــم »أيهــم«... مهــلا لحظــة  حكمــت المحكمــة علــى 

لحظــة مفعمــة بالعــذاب الــذي يتربــص بنــا منــذ الوهلــة الاولى، لحظــة الحــزم والحــزن... 
فــأي كلام تملينــه بعــد هــذه العبــارة ؟ انقلبــت الادوار، فاليــوم انــا مــن ينتظــر كلمــة 
منــك لتحديــد مصــيره... في يــوم مــا كنــت تتلهفــي لمعرفــة حكمــي بشــأنك، فمجــب 
انــا علــى الكتــم ومــبة انــت علــى النطــق، ســكتُ كــي تنــال الحريــة... ومــبة انــت 
علــى الــكلام لأنــال العقــاب، في ســكون ظلــم وفي مشــيتك وقفتــك بهــذا الــزي 

عدالــة وانصــاف، ال اقــل ان الادوار قــد انقلبــت ؟
هــي عشــرون ســنة... قلتهــا وأنــت تلقــي علــيَ نظــرة الاهــل لفقيدهــم او نظــرة الام 
الــتي فقــدت صغارهــا، كحــال مدينــة انطفــأت انوارهــا وعــم الظــلام علــى كل اركان 
ديارهــا وشــوارعها، التمــس فيــك شــفقة لا تضاهيهــا في الدنيــا غــير شــفقتي علــى 
نفســي، تلــك هــي مشــيئة العدالة...وحكمــك وبهــذا يكــون القضــاء قــد وضــع نقطــة 
آخــر ســطر مــن معانــاتي، لأقلــب الصفحــة، وتمتــزج الأصفــاد وصــوت غلــق الأبــواب 

مــع عــاداتي اليوميــة.
اجــل... ســألاقي العــذاب والوحــدة، وأتعــوَّد عليهمــا كمراســم المــوت البطــيء، غــير 
أنْ أســوء عقــاب هــو عقــاب الذَّاكــرة، فتأخــذن الأفــكار وتيــم بي لتشــكِّل زوابــع 

العنيفــة في صــدر لا يزيــد الا ضيقــا مــع الايــام .
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ائدة... فلا أنت  ل وأنت جرعت الزَّ ا أنا ورمك الأوَّ ربمَّ

شفيت منِّ ولا انا أقلعت عن تعاطيك حتَّ هلك كلاينا

»أيهم«



90

)14(

ــكون كان العــال في حركــة دائمــة... دخلــت إليــه شــاباً  بعــد عشــرين ســنة مــن السُّ
وخرجــت منــه كهــلًا:

 فبدت الجدائل البيضاء بي خصلات الكلام
 ول أعد أسع وقع أقدامها البطيئة نحوي

وأحيا الحياة بلا الوان 
 أناملي راجفةٌ، تعيشُ شتاء أبدياً 

وفي أعماقي مموم يزيد هذيان 
ويضع صورتا على جدران 

وأنسى أين وضعت نظارة نسيان... 
بعد خروجي من السِّــجن وجدت أبي -شــيخًا كبيرا طاعنًا في السِّــن- في انتظاري 
مــع الخالــة »لجــي« وقــد تغــيرت ملامهــا مــن البــؤس والشــقاء، أصبحــت عجــوزا مــرَّ 

عليهــا أكثــر مــن عمــر
ــي هــو الآخــر في انتظــاري،... أكثــر شــيء شــعرت بــه هــو الغرابــة و   كان عمِّ
التَّغيــير، استنشــقت الحريــة ورحــت اتمعَّــن في الطريــق والمدينــة والنَّــاس وقهقهــات 
ــم اعتــادوا  الأطفــال والسَّــكينة المحيطــة بهــم، هــم لايعرفــون نعمــة أشــعة الشَّــمس لأنَّ

عليهــا.
لدي رغبة جامة في زيارة الريف حيث تتعطَّر الأرض إذا داعبتها قطرات النَّدى، 
وتشــهد أشــجار الصنوبــر علــي تغريــد الطُّيــور ولحــن الغديــر... وفي المســاء تتهافــت 
ــر، فتغــرب الشَّــمس وتــترك الغيــم للوعــة  الغيــوم علــى أخــذ قبلــة مــن الشَّــفق المحمَّ
السَّــهر والاشــتياق... أرغــب في زيــارة البحــر... فروحــي المســجونة تشــتاق لصــوت 
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ــاطئ دون توقــف  المــوج ولمتعــة جمــع الأصــداف، أرغــب في الرَّكــض حافيًــا علــى الشَّ
ســأذهب إلى... قُطعــت أفــكاري بتوقــف الســيارة، وقولهــم »وصلنــا » 

عندمــا نزلــت وجــدت نفســي أرمــق البيــت مــن الخــارج واتفحصــه، وخيِّــل إلَّ للحظــة 
أنَّ »أيــن« ســيخرج منــه لمعانقــتي وتنــأتي علــى الخــروج، ثم رحــت بذاكــرتي إلى 
زمــنٍ كنَّــا فيــه صغــاراً نلعــب أمــام البــاب ونركــض ونتســابق حــىَّ أنِّ ســقطت مــرَّة 
، هــذه المشــاهد طبعــت علــى وجهــي  مــن أعلــى الــدَّرج فــكان هــو يبكــي بــدلًا مــيِّ
ابتســامة حــزنٍ خفيــة لمحهــا والــدي فدفــع بي نحــو الدَّاخــل، وعندمــا دخلــت البيــت 
مــع طفليهــا  رفيــف  أزواجهــن:  رفقــة  ــي  بنــات عمِّ و  »فــرح« وخاطبهــا  وجــدت 

وأحــلام أمٌّ لثلاثــة أطفــال. 
أنْ  الــذِّي ربّـَـان في طفولــتي، أشــار إلَّ أبي  ــي  بنــات عمِّ »جيــداء« هــي أصغــر 
أتزوَّجهــا، فكــرت مليــا، فمازالــت »رامــا« تســكن فوائــدي- مــع أنِّ ل أرهــا طــوال 

ــا تعيــش حياتــا- رغــم الســنون العجــاف. فــترة ســجي لابــد أنَّ
 وعلى أمل نسيانا تزوجت... 

»جيداء«
 هــي التَّعويــض الإلاهــي الــذِي رزقــي الله بــه بعــد توبــتي، هــي آيــة في الجمــال: 
مثقفــة، متدينــة، قضــت عمرهــا في الدراســة و العمــل... هــي مواظبــة عليــه لذلــك 
ــن الــذي  ل تتــزوج، وعمرهــا الآن يناهــز الخمســة وثلاثــي ســنة، ل يكــن فــارق السِّ
ظلــم- الــذِّي 

ُ
بيننــا عائقــا للتَّفاهــم ول يــدث أن ســألتي عــن الماضــي، - ماضــيَّ الم

طويــت صفحتــه وقــد ســاعدتي هــي علــى ذلــك، كان عرســنا حفــلًا عائليــا بســيطاً 
يــروق لفتــاة متواضعــة مثلهــا، وخســيي مثلــي وبعــد زواجــي مباشــرة حصلــت عمــل 

براتــب متوســط .
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ــور كلَّ يــوم  بعــد ســنة ونصــف رزقنــا بفتــاة ناعمــة، سَّيتهــا »رامــا«، ألتقــط لهــا الصُّ
تقريبــا منــذ ولادتــا فــلا أرغــب أن يفوتــا شــيء مــن ذكرياتــا عندمــا تكــب.

 وبكــم عملــي مضــى وقــت طويــل منــذ آخــر مــرَّة خرجنــا ســويَّة- فتــاتي الصَّغــيرة 
باجــة للَّعــب هــي الآن ل تتجــاوز الخمــس ســنوات بعــد - توجهنــا لمتنــزه يقصــده 
الجميــع... لعبــت كثــيرا ذلــك اليــوم، ركضــت واســتمتعت والتقطــت الصُّــور معــي 
أطباقهــا  طلبنــا  المتنــزه  قــرب  للمطعــم  ذهبنــا  الظهــيرة  حلَّــت  عندمــا  أمهــا،  ومــع 
المفضلــة... ثم طلبــت مدللــتي الآيــس كــري فتركنــا »جيــداء« علــى الطَّاولــة تكمــل 
طعامهــا علــى مهــلٍ وذهبــت لأبتــاع لهــا علبــة... حــي مــددت يــدي، فــإذا بيــد أســرع 
ــا تســرقها مــيِّ كانــت يــدًا بيضــاء شــاحبة تعرفــت عليهــا مــن رجفــة  مــن يــدي كأنَّ

يدهــا وحركــة أصابعهــا.
هــي »رودينــة«، مازالــت متوســطة القامــة نحيلــة الجســم نقيــة البشــرة وتبــدو أصغــر 
ــا كانــت  مــن عمرهــا بكثــير. و مــن دون أن أنتبــه ذكــرتُ اســم »رامــا« أمامهــا لأنَّ

تتذمــر كثــيراً
- اسك »راما« هل هذه صدفة ؟

ثم استرسلت وهي تتحسَّس خدَّ »راما« الصَّغيرة: كم كانت تبُّ الحياة... 
- لماذا ألْ تعد كذلك، ربا قضاياها من تسلبها الهناء )أجبتها(

- كلاَّ كانــت تــبُّ عملهــا... علــى كلِّ حــال أنــت كلُّ قضاياهــا... ل تســتلم 
قضيــة غــير تلــك، فمرضهــا فتــك بروحهــا قبــل جســدها وقضيتــك كانــت القطــرة 

الــتي أفاضــت الــكأس .
- أمريضة هي؟

- رحها الله 
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- »رودينة« أنت تمزحي !!!؟؟؟؟ 
- ل تجيبيي يا صغيرة، كم عمرك ؟

فبسطت »راما« راحة كفِّها وقالت: عمري هكذا ) أي خسة (
- مى حدث هذا؟ ما كان مرضها ؟ -سألتها-

- ســرطان، كانــت حياتــا بائســة... وحيــدة، بعــد دخولــك الســجن اكتشــفت 
اكتشــافنا  بعــد  تــزرك، ثم فســخت خطوبتهــا لأنّـَـه تلَّــى عنهــا  لهــذا ل  مرضهــا، 
المــرض، في البدايــة قاومــت وتمَّلــت... لكنَّهــا استســلمت للمــرض حــىَّ العــلاج 
الكيميائــي ل يعــد ينفــع معهــا، عانــت كثــيرا... و توفيــت بعــد حــوال أربــع ســنوات 
مــن دخولــك السِّــجن، هــي ل تتــزوج طــول حياتــا... المهــم يبــدو أنَّــك تعيــش حيــاة 

طبيعيــة بعــد كل هــذه المــدَّة ؟
وتعطيهــا  تــودِّع »رامــا«  وهــي  بــا سعــت،  مــكان، مصدومًــا  بقيــتُ جامــدًا في 
المثلجــات خاصَّتَهــا، ثم تمنــت أنْ لا يكــون قــدر »رامــا« الصَّغــيرة شــبيهًا بقــدر 

ورحلــت.  أختهــا... 
ــر عنهــا وتقلقــل؛ لذلــك ل أســأل  كانــت »جيــداء« تنتظــر، وخشــيتُ أن نتأخَّ

»رودينــة« عــن حالهــا و حياتــا .
»راما« رحك الله يا أعدل الناس... 

 هــي خــسٌ وعشــرون ســنة ل تكــن كافيــة لتمســح أيامــي معــك، أحيانــا قــد لا 
ــجن كانــت روحــك رفيقــتي، ول  تكــف الأبديــة للنســيان... فطــوال ســنواتي في السِّ
أتصــوَّر أنَّ المــوت قــد ظفــر بهــا، تيَّلــت العديــد مــن القضايــا الــتيِّ ل تتولَّيهــا، ورســت 
في ذهــي عرســك الــذِّي ل تــزفِ فيــه، تيَّلــت أســاء أطفالــك الذيــن ل تنجبيهــم، 
وأمســيات، وشــجارات...  بيننــا حــوارات  عيــي لأشــاهدك... وكان  وأغمضــت 
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عتــاب وصفــح، حــىَّ إذا فتحــت عيــي أدركــت أنَّ واقعــي كابــوس... فأزيــد بــك 
تعلقًــا واســتحضر تفاصيــل ملامــك المرســومة في ذاكــرتي ســلفا، رغــم أنَّ الشــوق 

يتفنَّــن في العبــث ببصــري وبصــيرتي .
ــا الآن وبعــد معرفــتي بوفاتــك تعتليــي رغبــة في البــكاء .. موجــة النــدم، هــو دهــر  أمَّ
مــن الغفلــة يؤنِّبــي ... لكــم تمنيــت أنْ أراك واعتــذر منــك، وأقــف بجانبــك في أيامــك 

الأخــيرة .
»رامــا«... أنــت الجرعــة الزَّائــدة الــتيِّ ل اعــد للحيــاة بعدهــا، حــىَّ لــو تعالجــت في 
ــحرية  كلِّ مراكــز العــال، كنــت فــوق الإدمــان... إدمانــًا آخــر، أنــت الإضافــة السِّ
الــتيِّ لا أحفــظ تعويــذة اختفائهــا، بــل أحــداث عذبــة تصــبُّ في ذاكــرتي العكــرة، لربــا 
أنــا ورمــك الأوَل، وكنــت جرعــتي الزائــدة، فــلا أنــا أقلعــت عــن تعاطيــك ولا أنــت 
شــفيت مــيِّ حــىَّ هلــك كلانــا، لكــنَّ الجرعــة الزائــدة هــي مــن تقتــل صاحبهــا، أمَّــا 
في حالتــك فهــي تمــوت وتــترك متعاطيهــا مســجوناً في غيابــة الجــب يهــل أي قافلــة 

ســتظفر بــه بعــد خروجــه .
وعــدت أخــيرا إلى الطاولــة في المطعــم حيــث كانــت »جيــداء« جالســة فســبقتي 
»رامــتي« وعانقــت أمَُّهــا واحتضنتهــا بلهفــة واشــتياق، ذلــك المشــهد كان كفيــلا أنْ 
يــزرع الاســتقرار فيَّ مــن جديــد، ويبــثَّ الأمــل في روحــي بــدل الأل ونزيــف الذَاكــرة، 
فابتســمتُ رغــم مــا فيَّ مــن عطــب والتقطــت لهمــا صــورة وقصصتهــا لاحقــا لأضعهــا 
في قــلادة أمِّــي النُّحاســية بعدمــا نزعــت منهــا صــورة »رودي« الصَّغــيرة منــذ مــدَّة 

طويلــة 
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فتحت الرسالة وحروفها ضايعي... 

فيروز
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)15)

ــعادة دوراً ثانويـًـا لايــكاد يذُكــر،  هنــاك... علــى مســرح الأيــام، حيــثُ تمثّـِـل السَّ
ــتائر، يفــظ  ــر الأحــلام في زيِّ الاستســلام، ويبقــى الحــبُّ متبئـًـا خلــف السَّ وتتنكَّ
كلَّ الأدوار ولا يعتــل الخشــبة، حــىَّ إذا نَســي أحدهــم كلماتــه ذكرهــم بهــا، مــع أنَّــه 
في قــرارة نفســه يتمــىَّ لــو يُهــر بــه ويضــى بالتَّصفيقــات يومًــا مــا... أمَّــا الحــوار بــي 
الدُّمــوع والحــزن فهــو المَّشــهد الرَّئيســي في كلِّ المســرحية، إذْ تســلَّط عليهمــا إضــاءة 
جريــة تلفــظ آخــر أنفــاس النُّــور. ويتفنَّــن النَّــدم في مــزج ألــوان الخلفيَّــة، وفي النِّهايــة 

ــم الجمهــور أنَّ ثــن تذكــرة الدُّخــول قــد خُصــم مــن حياتــم . قــدْ لا يتفهَّ
الجميلــة،  غرفــتي  مــن  الكتابــة  بــدل  المشــفى  مــن  اليــوم  لــك  أكتــبُ  »أيهــم«... 
اشــتقت لجدرانــا وســريرها وشراشــفها ورائحتهــا، هنــا رائحــة المشــفى تجلــبُ غثيــان 
الــرُّوح وكآبــة الفــؤاد، هنــا حيــث أرقــدُ الآن النِّظــام ينهــشُ المــكان والصَّمــت يتلــجُ 
في الصُّدور ويلق الحيرة والتَّشــاؤم بل ويســتحضرُ الذِّكريات، وأنا كما تعلم أحبُّ 
الجــوَّ الحيــوي لأنِّ أتُقــن وصفــه لعيــون أبي لــيرى مــن خــلال كلامــي... أشــتاق أيضًــا 
لمرايــا غرفــتي الــتيِّ لطالمــا تزيَّنــت أمامهــا قبــل أن أخــرج، فالمشــفى فيــه مــرآة واحــدة في 
الــرِّواق أتجاهــل النَّظــر إليهــا دائمــا لأنِّ أخــاف أنْ أرى نفســي بتلــك الصُّــورة، لقــد 
تســاقط شــعري حــىَّ بــدت فــروة رأســي جلــدة بيضــاء فأضــع أحيانــا باروكــة، أو قبعــة 

أو شــال، لكــيِّ في معظــم الأحيــان لا أضــع شــيئًا... 
أمَّا جسمي فقد نحل كثيرا في الفترة الماضيَّة، ل أعدْ أستجيب للعلاج الكيميائي.

ــاعة، لتنتشــلي  آه... كــم أنــا راغبــة في زيارتــك ل... وتتباطــأ فيهــا عقــارب السَّ
مــن مرضــي وتقــوِّن عليــه، لكــنْ لا... لا أرغــب أن تــران هكــذا، فأنــا في نظــرك 
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الفتــاة الجميلــة... الفتــاة القويــة؛ الــتيِّ تعيــش الحيــاة لحظــة بلحظــة دون يــأس. تــُراك 
ــابق؟ لمَّــا صارحتــه برضــي: رحــل  ، كمــا فعــل معــي خاطــي السَّ هــل ســتتخلَّى عــيِّ
- ل أكــن باجــة لأنْ يقــف معــي أصــلا- كان هــذا هدفــًا آخــر يقذفــه المــرض في 

شــباكي في الدقيقــة التِّســعي .
هــو رحــل لأنَّــه رأى أنَّ الأنوثــة في المظهــر، والمــرأة الــتيِّ تقــصُّ ثديهُــا امــرأة غــير كاملــة 
الأنوثــة كمــا أنَّ نصــف جمــال المــرأة شــعرها، هههــه... بــل كلُّ جمــال المــرأة روحهــا، 
هــو مــن يعــان منــذ البدايــة ســرطان الأفــكار، لأنَّ الأنوثــة في القلــب وفي المواقــف، 
والتافهــي وحدهــم مــن يرونــا في الجســد... و كمــا تعلــم السَّــرطان ذكــر... ذكــرٌ 
متــلٌ يتــار النِّســاء المفعمــات بالأنوثــة في ماولــة يائســة منــه لســرقة ضحكاتــن 

وقوتــن لكنَّــه غالبــا يفشــل. 
دعي أقول في اللَّحظات الأخيرة وفي ما تبقى ل من عمر... أنِّ أحببتك

بقدر انتظاري... وانشغالك
بقدر حاسي... وبرودك 

بقدر إصراري... وعدم اكتراثك
بقدر الحروف في كتي... 

أحببتك منذ أوَّل يوم عرفت فيه أنك لست ل
ومن ثان يوم أدركت فيه أنَّك لن تكون معي

أمَّا ثالث يوم تلَّى الزَّمن عيِّ وتورطت عقاربي بك 
هل تعلم...

أرغب برسالة منك كي أنام بسلام 
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أرغب برسالة كي لا أنام بسلام 
ــا أنــا فأكتــب لــك هــذه الرســالة الــتيِّ لــنْ تصــل، رســالة لــنْ أقــوم بإرســالها لــك،   أمَّ

أكتبهــا كــي أرتــاح فقــط .
أعلــم منــذ البدايــة أنّـَـك مدمــن، وأعلــم حــىَّ النِهايــة أنّـَـك مــروج... ومــع هــذا ل 
أبــل عليــك بقلــي، ل أبــل عليــك بشــاعري ونبضــي، وكنــت أعلــم أنّـَـك ترســم 
في ذهنــك ألــف حســابٍ لعلاقتنــا ونايتهــا، و كان هــذا يــدث معــي أيضــا... 
لطالمــا كانــت الفتيــات يلُمــنَ أن تلتقــي فــارس أحلامهــن في المكتبــة، حيــث يُــارس 
المتعلِّمــون طقــوس الثَّقافــة مــن المطالعــة والكتابــة، ثم نصطــدم صدفــة فتســقط أوراقــي 
علــى الأرض وتجمعهــا معــي وتعتــذر ل ومــن ثمَّ نتعــارف، أو ربــا يقــع اختيارنــا علــى 
نفس الكتاب ويكون هو القاســم المشــترك الجميل الأول بيننا، لكنِّي على عكس 
كلِّ الفتيــات وســيناريوهاتن، كان القاســم المشــترك الأول بيننــا حادثــا... حــادثٌ 

يســببُ التَّحطــم لا البنــاء، يســبب الفــزع بــدل الفــرح، والخــوف بــدل الطُّمأنينــة .
حــادث يثــيُر الدُّمــوع والسَّــخط، وكلُّ هّـِـك كان كيفيــة تصيــل الأمــوال، وبعــد 
لقاءاتنــا المتكــرِّرة لاحظــتُ شــيئا غريبــًا.. مريبــًا بــل مرعبــًا، ابتســامتك ل تعــدْ طبيعيــة 
وطريقــة ارتــاء عضــلات وجهــك وانقباضهــا أثنــاء كلامــك توحــي بشــيء خطــير... 

هــل نســيت أنِّ أدرس القضــاء؟ وأميــز الحــركات اللاإراديــة عنــد المدمنــي؟ 
عيونــك الحمــراء، وجفــاف فمــك وصعوبــة تركيــزك، والصُّــداع الــذِّي تشــكو منــه في 
كلِّ لقــاء لنــا، ل أشــأ وقتهــا أنْ أُصــدِّق عيــي ولاعقلــي، لأنِّ كنــتُ أرى بقلــي 
ــر بــه واحتفظــت بشــكِّي لنفســي وتجاهلتــه، ومــع الأيــام... و في إحــدى المــرَّات  وأفُكِّ
كان الجوُّ مشمسًــا فخلعتَ معطفكَ واســتندت عليه في الكرســي، فظهرت ل في 
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ســاعدك آثــار الحقــن بــارزة، يومهــا قطعــتُ الشــكَّ باليقــي، فســاعدك كان يتكلــم 
بــدلا عنــك، ويــروي حكايــة أخفيتهــا عــيِّ ولطالمــا علمــت بهــا في قــرارة نفســي... 

ألــوم نفســي لأنِّ تجاهلــتُ مأســاتك ومعاناتــك رغــم شــعوري بهــا 
»أيهــم«... أيُّهــا الغــال، أعلــم أنَّــك حزيــن... مكســورٌ وآســف... لكنَّــي أنــا أيضًــا 
أعتــذر منــك لآن اعتــبك نفســي ولأن اردت ان احيــي مــن نفســك، ففــي آخــر 
مــرَّة التقينــا حلــت هاتفــك وأخــذتُ منــه معظــم أرقــام أصدقائــك، تــردَّدت كثــيرا 
ــرطة، لكنَّــي فعلتهــا في النِّهايــة، وأصبحــت كلُّ تلــك الخطُــوط  قبــل أنْ أقُدِمهــا للشُّ
مراقبــةً في تلــك الفــترة، ومكالماتكــم مســجَّلة كدليــل ضدكــم مــع أنكــم كنتــم تغــيرون 

الأرقــام... كمــا أنِّ تفاجــأت أنَّ فــردًا مــن عائلتــك متــورطٌ أيضــا. 
اعتــبن واشــيه... اعتــبن جاسوســة... اعتــبن مــا شــئت لكــنْ لا تشــك في صــدق 
نيــتي، لا تشــكَ في أن كنــت أرغــب أن أُخرجــك مــن ذلــك الجــبِّ الــذِّي ألقيــت 
نفســك فيــه، يــب أنْ أبُعــدك عنهــم بــأيِّ ثــن... بــأي طريقــة... حــىَّ لوكانــت 
... صحيــحٌ أنَّ الحــبَّ  حريَّتــك هــي الثَّمــن، وكــنْ متيقنــا أنَّ مــا فعلتــه كان عــن حــبٍّ

يعــل منــك مغفــلا لكنَّــه يميــك في النِّهايــة. 
... رغم أنَّ الحبَّ ليس دائما عادل  فالعدالة هي الحبُّ

عندمــا قدمــت تلــك الأرقــام للشــرطة، كنــت علــى درايــة بأنــك ستُســجن لفــترة 
تفــوق خســة عشــر ســنة... واســتلمت رغمًــا عــيِّ القضيــة كنــت مــبة عليهــا، مــع 
أنِّ فكــرتُ في الانســحاب أكثــر مــن مــرَّة... مــن ثمَّ قــرَّرت أن انتظــرك ونعيــش حيــاة 

طبيعيــة بعــد خروجــك، حيــاةً صافيــة... بعيــدة عــن ذنــوب الماضــي .
ــرطة كنــت أمُــيِّ نفســي بالمســتقبل الجميــل معــك،  عندمــا قدمــت تلــك الأرقــام للشُّ
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بعــد أنْ تتعــالج مــن إدمانــك وتعــود لطبيعتــك، بعــد أنْ تتخلَّــص مــن قيــود العصابــة 
نيئــة، وكلُّ شــيء في صالحــك، في خدمتــك، ســتنتظرك امــرأة تبُّــك  والتزاماتــا الدَّ
اسهــا »رامــا« مــع عمــل مــترم وســيارة، ســتتزوَّجان وترزقــان الأطفــال وتنفقــان في 

تربيتهمــا نقــودًا حــلال، لكــنْ هــذا كلُّــه لــن يــدث 
لقد سرقي السَّرطان من أحلامي... 

»أيهــم«... عنمــا تــرج ســيكون قــد مضــى علــى مراســم دفــي وتشــييع جنــازتي 
ســنوات طوال لاأدري عددها، فالمرض قد هدَّ أيام بنيتها في ميلتي، أيام ل أعش 
ســعادتا ولــن أعيشــها، كــوردة أراهــا مــن خلــف الزجــاج فــلا أنــا اســتطعت مســكها 
ولا شــمَّ عبيرهــا، كزمــنٍ جميــل يظــر فيــه التَّجــوال والتَّحليــق في سائــه، فهــا أنــا اليــوم 
عاجــزة عــن انتظــارك وعاجــزة عــن رؤيتــك أوحــىَّ زيارتــك والأعقــد مــن هــذا كلِّــه أنِّ 
عاجــزة علــى مصارحتــك وبعــث هــذه الرســالة لــك، لكنَّــي ســأبقى أتنفَّــس ذكــراك 

مــا بقــي مــن أيــام عمــري فــلا تغــيرِّ مــن نظرتــك ل .
وأوصيــك... علــى شــاهد قــبي أكتــب: لقــد ماتــت أكثــر مــن مــرَّة، لكــن هــذه المــرة 
دفنــتْ هنــا، أُكتــب أنَّ النَّــاس يعيشــون بالأمــل وهــي ماتــت علــى قيــده، ذكِّرهــم 
ــر معهــم أنَّــك البعــد الوحيــد الــذِّي ل  أنِّ كنــتُ أعيــش الحيــاة بجــلِّ أبعادهــا، وتذكَّ

أتمكــن مــن عيشــه.
نقــذ... لأنَّــه ل يعــد أحــد 

ُ
ولا تجعــل المــوت يبــدو جميــلًا أو تظهــره بظهــر البطــل الم

ليخبنــا أنَّــه راحــة، انظــر فقــط كيــف هــي حــال مــن فقــد روحــه ورئتــه تتنفــس بــي 
البشــر وقلبــه اســتبدل النَّبــض بالكآبــة وأضــرَب عــن الخفقــان، أمَّــا شــريانه فيســري 
مــاء وعيونــه تبُصــر الظَّــلام أكثــر مَّــا تُمــارس الرؤيــة في النُّــور.  فيــه الإحبــاط بــدل الدِّ
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اب بقــدر مــا هــو مرتبــط بــالأل والدُّمــوع،  أتـَـرى؟ المــوت غــير مرتبــط بالكفــن والــترُّ
فعندمــا يقــترب المــوت منــا ونتأكــد مــن تســلُّله إلينــا بــرضٍ أوجــرح عميــق... تجــد 

ــر في نفســك...  ــر في مــن حولــك وحزنــم عليــك أكثــر مّـَـا تفكِّ أنّـَـك تفكِّ
ــؤال كيــف يفكــر المنتحــرون؟ لمــاذا يعتقــدون أنَّ صعــود الــرُّوح متلــف   ويبقــى السُّ
عــن بقائهــا _ هــذا إنْ ل يكــن أســوء _ وأنَّ تعجيــل المنيَّــة مــا هــو إلا وقــعٌ متســارعٌ 
ــير في دربهــا، كيــف يكنهــم أنْ يكونــوا قســاة  ــعادة الــتي ل نتعلــم السَّ لخطــوات السَّ
مــع أجســادهم بعــد أنْ قســوا علــى وجدانــم بأيديهــم، كيــف ينحــون لأنفســهم 

حــقَّ تقريــر النِّهايــة إنْ ل يكــن في أيديهــم حــقُ البدايــة.
»أيهم«... أيهمي... ســتخرج من السِّــجن ياعزيزي، الحياة تنتظرك... أرى ذلك 
كمــا أرى نايــتي القريبــة، وأرى الــتراب النــديَّ الــذِّي يشــتاق إلى احتضــان مــع كل 
جلسة علاج، لن أكون أمام باب السِّجن الخارجي لانتظارك يوم ناية مكوميتك، 
تتنفســه  الــذِّي  هــواء الحريــة  لــن يتلــط  لتحتضنــي،  ترمــي حقيبتــك وتركــض  لــن 
ت تفاصيلهــا.  ــيارة وتــبن كــم أنَّ المدينــة قــد تغــيرَّ بأنفاســي، لــن نركــب نفــس السَّ
ــنوات  ــنوات علــى وجهــي... هــه .. ســيارتي والسَّ وأتيلــك تصــف تأثــير مــرور السَّ
طلقــة الــتيِّ لا تدُّهــا حــدود البشــر.

ُ
ســتحملي قريبــا لوجهــة أخــرى، إلى الحريــة الم

فــلا بــأس أنْ لا أكــون حاضــرة، مــادم ســتعرف أنَّ طريــق الله لا يضــلُّ مــن اتبعــه، 
وســتتعلَّم أنَّ الكســب الحــلال بركــة ربانيــة، ســأرحل وآخــذ معــي ماضيــك، لتعــش 

أنــت الحيــاة ببِّهــا وعدالتهــا... فالحــبُّ والعدالــة لــنْ يوتــا بــوت صاحبهمــا 
»راما« 

التيِّ ل تعرف يوما من هي بالنِّسبة لك
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ساجنتي...
حياتي نكتة تثير البكاء..

ذكيٌّ بلغ قمَّة الغباء
حفلٌ تغشاه طقوس العزاء

صيف يتزج بالشتاء
أو ربا حقير من طبقة النُّبلاء

أنا يا ساجنتي ضعيف
بظهر الأقوياء

فانصفيي يا سيدة النِّساء
***

قد عشتُ متقلِّب الأهواء
تأخذن ريح الأقدار أينما تشاء

تتأبَّطي من شقاء لشقاء
تقذفي للضفَّة الثالثة بي الأعداء

ثم تعود لتتوعدن بالجزاء
وها أنا اليوم أطلب من قلبك الإحتماء

فانصفيي يا سيدة النِّساء
ولا تكون جرحًا يصعبُ منه الشفاء

***
مُعوجٌ أنا...
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مُعوج أنا يهل سبيل الاستواء
لدرجة أتمى فيها الموت في الدُّعاء

وأطلبها في كلِّ رجاء
لكنَّ الموت اختارك أنت

ا لأنَّك حضارة الباءة والنقاء ربَّ
وأنا ذكرى مدينة مستعمرة جرداء

ترى... هل الموت يدرسُ التَّاريخ أم الإحصاء ؟
***

لعنة أنا ووباء
فكلَّما قرأتُ في عينك الاستياء

ياق والدَّواء أيقنت أنَّ رحيلي هو الترِّ
كلَّما رأيتُ سقوط ملامح الباء

من وجه تعودت منه بريق الأمل المضَّاء
أيقنت أنَّك بلغت من الأل حدَّ الإكتفاء

فساميي لأنِّ رجلٌ شرقيٌّ لا يتقن الاستغناء
***

أل تقول أنَّ الورد لا يبوح باجته للماء
أل تقول أنَّ الحبَّ خلق للأقوياء

أل تقول أنَّ المشاعر أنبل إذا اقترنت بالوفاء
صدقاً... 
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فلمَ رحلتي ؟
فلتسكنْ روحك عنان السَّماء

وساميي... يا امرأة القانون والقضاء
لعلَّ في صفحك... يكون لنا في الجنَّة لقاء

النِّهاية
تمَّ بحمد الله
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